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صب : ١/5121‏ تلكس . #اذةده عوذذةة 
مانت ؛ وجوج لومم 


بسم الله الوحمن الرحير 


المقذ مه 


كان جريان دجلة والفرات 3 العراق» وبردى 3 دمشق» وما 
عرف في مياه تلك الأنهار من عذوبة: سبباً في قيام سوق شعرية 
مفرطة الذكاء, لكثرة ما نهل الشعراء من الماء المروية لفن إبداع 
القصائد» خخاصة ف عصر بني أميّة. وقد سَ المكلث الأموي (الفرزدق 
ا والأخطل) قمة العطاء المكثار على ساحة الحماس السياسية؛ 
لاستهواء الناس؛ وتهافتهم على سماع الجديد من شعرهم. وكل من 
يرجع إلى تاريخ نشوء ذلك المثلث» يجد وجوب وجوده لحاجة 
المججمع إليه رغم الهنات - المجأنية من الحهجاء -- التي اعتورته,» لأنه 
يمثل تطور الشعر الأموي مع الحياة» بعد أن طبع نفسية الشعراء 
الذين ذكرنا بطوابع جديدة؛ لم تكن مألوفة من قبل» لسبب بسيطء 
وهو أن الشعر تعبير النفس» وهو تأر بكل ما يؤثر في النفس من 
ظروف طبيعية: مادية» أو روحية معنوية. وظروف العصر الآموي. 
رجت عن نطاق الحياة المتقيدة بالتقى والصلاح البعيدين عن الفسق 
والاستهتار في الشعرء واستشعرت بالانعتاق» حين شرّع الخلقاء 
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أبوابهم للتكسب الشعريء الذي كنت أبوابه قد أقفلت في صدر 
الاسلام. وإذا لم يكن هولاء الشعراء .ناسكين زاهدين. فليس معناه 
أن اليلق الروحيّة الجديدة لم تتظلّل ظلّ الاسلام. ويكفي أن نتصفح 
ديوان شاعرٍ كبير كالفرزدق الذي اشتهر بمجونه وفسقه» لنعرف 
أنه لم يتفصل عن الاسلا وأنه الي به وكان يعمل ف سريرقه. 
وسنرى حين ندرس نقائضه مع ججرير أله كان يفخر بعناصر إسلامية 
يأتي جرير بنقائض تمائلهاء أو تريد عليهاء وما من ريب في كنا 
كلما أنعمتا النظر قِ ديوان شاعر اموي وجدنا هذا الجانب الديني 
ع صور مختلفة. ومعنق ذلك أن الحياة الدينية طوّرت الشعر الأموي» 
وأثرت أثراً عميقاً في نفوس الشعراء. وهذه الحياة الدينية التي كانت 
سبباً في إخراج العرب من طور البداوة» إلى طور الحضارة» هي التي 
حققت لهم نهضة فكرية نقلتهم الى ام فحت لهم ترائها العقلي الذي 
أحدث تطوراً هائلاً في ثقافتهم التي تفوق ما سبقهاء وتنحدر عم 
جاء بعدها. من أمثال ذلك: تفسير القران؛ ورواية الحديث الشريف» 
ووضع قواعد الفقه الإسلامي؛ الذي شمل كل فروع الحياة المدنية 
والسياسية. وعلى هذا التحو كان شعراوّاء وعلى رأسهم جريرء يُصبغ 
شعرهم بكل ما يدور في بيئات الفقهاء واضحات الكلام. وكانوا 
يشتركون في المناقشات الدائرة في هذه البيعات. فالجو كله كان جو 
بحث. وكان كل شاعر يعرض عقله ورأيه فيه. ويخيّل إليناء أنه لم 
تكن هناك مسألة من المسائل في هذا العصرء إلا ويتناقش فيها الشعراء. 
فالنقائض التي منها تنطلق لدراسة «جرير» ليست إلا مناظرات بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة. ونلفت النظرء إلى أنها - أي المناظرات - فنّ 
أموي» غذتهء وطورته هذه البيئة الجدلية» وما أنبتَ فيها من طرق 


حوار واستدلال قٍِ كل شيء. وهو حوار واستدلال» م يلبث , أن 
اتصل به الفرزدق وجريرء وتناول كل منهما فا منه. ألفا على 
ضرئه شعر النقائض الذي فاز به جرير أَيُّما فوز. ولم تكن الحياة 
السياسية في هذا العصر هادئة» بل كانت ثائرة في سبيل تسلم الحكم» 
وتسنم كرسي الخلافة. فكان كل شاعر لبني أميّة: يغلو في مدائحهم 
حتى بات جريرٌ من أكثر المغالين في ذلك: خاصة لعبد الملك وأولاده» 
إذ رفعهم إلى مصاف العصمة والكمال. وذلك» لان الشعراء توزعوا 
إلى أحزاب» وكان شعرهم يندرج في قائمة العمل السياسي. وهذا 
ما ارجع الناس في حياتهم الاجتماعية؛ إلى بطون ينتسبون إليهاء 5 
كان في الحياة الجاهلية. وفي الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» صورٌ 
سن ذلك كثيرة ف العصر الأموي. وكان يعيش مع هذه الطبقة العامة 
المهووسة بالعودة إلى جاهليتها في النسب القبلي» والطبقة الارستقراطية 
المنفمسة بقصورها وملذاتهاء وطبقة الثة» هي طبقة المواي المنتشرة 
بين العامة والقصور يتعاطون الزراعة والصناعة والشرفتة. 

وف هذا الجو 3 الجو المفعم بعالة . الععصر وتطوره. نش جرير موضع 
بعشساء وعنوان دراستنا» وقد اجتمعت العاطفة عنده إلى قريحة فياضة 
جعلته يغرف من بحرء فيسيل شعره في خخفة ولباقة تعبيره وسهولة 
تمتد بامتداد قصائده الطويلة التي ستناوها بدراسة مستفيضة بعد 
أن نمهد ها بالوقوف على أصول العصر وخصائصه وبميزاته التي 
فيها استمد طبيعة شعره. والله الحادي وإليه التوفيق. 


الثلاثاء ١‏ ربيع الأول ؟١41١‏ 
الموافق ٠١‏ أيلول 199١‏ 
عبد المجيد الحر 
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الفصل الآوّل 
الشاعرمن خلال عصره 
- العصر الأموي: تطور الشعر مع الحياة. 
- الحياة الدينية. 
- الحياة العقلية. 
- الحياة السياسية. 
الحياة الاجتماعية. 


- الحياة الاقتصادية. 


الشاعر من خلال عصره 


ل الشاعر الذي نصحبه في دراستنا هذه, وعنيت به شار 
الأهاجي والمفاخر وجرير» يلو لنا من خلال العصر الأمريةء ف 
تتوسط قمتين 6 و دالا خطل» وإن كانت تبرهماء نتوءاً بارز 
الوفرة ف في العلؤف وضفه به النقاد والباحثون» حين جعلوه مع 
الفرزدق أفضل من الأخطل: «لم يكن الأخطل متلهماء!”) ا 
على ذلك» تفضيله على الفرزدق «كان جريرٌ يُحْينُ ضروباً من الشعر 
لا يحسنها 'الفرزدق» وهذا القول يعود إلى ار العُقيلي الذي أضاف 
صاحب الأغاق, قولّه: «وفضل مرا عليهه9؟ © وإزاءً هذا الذي كان 
عليه. صار لزاماً عليناء أن ندرسٌ جريراً من خلال عصره الرَمَج 
حرارة العصبيات الحزييةٍ والثورات الاقليمية, والمشاحنات المركزية 
ونقفً على أحوال المثّرات التي أحاطت» بكلّ متفرّعات ابن 
الخلافة وركائزهاء وفوارق عاداتها وتقاليدهاء مع الشعوب الداخلة 
في حكم الخلافة وسلطتها. ومن هذا المنطلق المْحدّد الزمانء المعرف 
المكان بواقع سيطرة الدولة وقوتهاء ستعرّف إلى كل ما يساعدنا 
(1) الأصبهافي: أو الفرج: على بن الحسين (84؟ - 500 ه / لاحم - لاقم 

اغاني: دار الثقافة. بيروت (1597) ج له ص: 59 


() الأصبهالي: أبو الفرج: على بن الحسون: الأغال: اج 4 ص: 56. 
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على تشريع باب دراسة الشاعر على مصراعيه. وإلى كل ما يوصلنا 
إلى الغاية من دراسة هذا العصر. 
5 الأموي؛ تطور الشعر مع الحياة: 
شهد العصرٌ الأمري تطوراً خخطيرأ بعد صراع دموي بين العراق 
والشّام, أدَى إلى نقل الخلافة من «الكوفة» في بلاد العراق» إلى 
«دمشق» ف بلاد الشام. وصاحب هذه التقلة المؤججة بنار التخاصم 
على الحكمء ٠‏ كن أبقت ء ىت الرّماد وميضاً رافق نشوء الخلافة 
0 يبدو لنا واضحاً من خلال قول شاعرين. فشاعر الشام 
يقول: 
أرى الشام تكرَهُ مُلك” المِرّاق وأهل العيراق لهم كارهونًا 
َقَاُرًا علي إبامٌ نا فقا رَضينًا لنّ هند رَضيًا 
وشاعر العراق يقول: 
أنتاككم عَلِي بأَهْل الهرَاق وهل الِجَاز فُمَا تصتكُونا 
فإِن بكر القَْمٌ ملك الهراق فقَتِدْماً رَضِينًا الزئ تكرهونة') 
ومن هنا ظهر التنافس شديداً طوال عصر بني أميّةء بين أهل 
العراق ومن يتبعهم سن فارس» وين أهل الشام. فكان الأؤلون دائماً 
في اضطراب سياسي مشيرة إذ كائرا معارضين للأمويين أصحاب 
أهل الشام» وكانوا دائماً يطيرون مع وَل ناعقي للثورة عليهم. وأكثر 
عرب العراق» كانوا من العدنانيين» بينما كان أكثر عرب الشّام من 


(1) الدييوري: أو حيفة: أجد ين داود (. - 5م؟ ها / ل - هموما م) 
الأخبار الطوال. ليدن (1857 م ) صض: :377 
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القحطانيين. فاتخذ الصراع بين الاقليمين» شكل عصبيات قبليّة ين 
الفرعين العربيين الكبيرين. ولم تقف هذه العصبيات عند القحطانيين 
والعدنانيين» فقد ذهبت كل قبيلة» بل كل عشيرة» تجترٌ تاريخها في 
الجاهلية 'وأيّامَها وحروبهاء فاندلعت يران خصومة شديدة بين 
القحطانيين والعدنانيين من جهة؛ ويين شَْبهِم وأحيائهم ص جهة 
ثانية. وأصبحت البصرة والكوفة من جهة» والشام من جهة أخرى» 
مسرحاً هذه العصبيات» وأخذت كل قبيلة» تزحف على جاراتها 
بشعرائها وماثرها. وتأثرت موضوعات الشعر المختلفة بموضوعين 
كبيرين. اولهما ينحصر بالخصومة السياسية التي اشتعلت يبن 
الخوارج والشيعة وبين الأمويين. وثانيهما يتحدّد بالخصومة القبلية 
التي التهبت بين العدنانين والقحطانين» ثم بين أعضائهم وشعبهم 
المختلفة("؟ وأكثر موضوعات الشعرء تأثرت بهذين الموضوعين» 
لمر العاتهنا يندع بن يزيل خرن لد اد ادر 
والأخطل والفرزدق. وتطور الشعر مع الحياة الأموية» كان يأنتى عن 
طريقين. الطريق الأول: أن يفد الشعراء بشعرهم على دمشق ينشدونه 
الخليفة. والطريق الثانية: أن تَخدث في الشام حوادث تقتضي نظم 
الشعر كهذه الحوادث . التي نشبت يبن القبائل القيسية حين هاجرت 
هناك وبين القبائل اليمنية في الشام. وهذا التطور مع الشعرء كان 
يقتضي وجود حياةٍ يحياها الشاعر وخائر بها فتتعكس على شعره 
دينياً وعقلياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وهذا ما سنبحتهء ونلقي 
الضوء على مضامينه. 


)١(‏ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي. دار المعارف. القاهرة. 
الطبعة السادسة متقحة. )١989(‏ صض: 7ه. 
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الحياة الديية: 


إَ عوامل مختلفة,» هيات لاتساع موجة ة الزهد في العصر الأموي, 
وَمَنْ يقرا الجاحظ في بيانه('2 وهو يعدّد أسماء زهاد الكوفة والبصرة» 
ويطرلٍ قي تعدادهم ويفتح الفصول الخاصة لذ كرهمء يخيل إليه» 
أ زهاد العصر الأمري» كلهم كانوا منبئين ف العراق» ولا شك في 
كن الزهد. كان له أصحابه في الحجازء كآ كان له أصحلبه في الشّام 
ومصر. ولكن العراق هي التي سبقت لأسباب أهمها: 'قيام الحروب 
الداخلية التي استمرت داخل العراق طوال ع بني ميق وجعلت 
بعض من خخسروا هذه الحروب؛ ولم يستطيعوا اقتناص الدنيا من 
الأمريين» أن يتحوّلوا إلى الزهد فيهاء ووضموا أُمانيّهم في الآخرةء 
وما وعد الله به عباده الشقين و كذلك قيام موجة من الزهد, في أقاليم 
عراقية» تأثرت بعناصر أجبية أمعال قنادة الذي كان ينقل عن التوراة» 
وأمثال الشعبي الذي نقل عن عيسى بن مريم عليه السلام”"؟ وكذلك 
ظلم ولاة بني لي وتصلقهم مع مع العراقيين يعد :من ا الهامّة 

في التحول إلى الزهد, . ويكفي ان و أن الحجاج قتل -فيما بقال- 
صَبْراً وغيلة: مائة ألف وعشرين27 وغيره» مثل خالد القسريء 
ويوسف بن عمرء وإن كانوا لم ييلغوا مبلغ الحجاج في القعل9؟؟ وإذا 


)2 الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن حر محبوب الكتاني (160 - 306 ه / لاالا 
- 78هم) البيان والتبيين. الخانئجي بمصر. ط ١‏ (1950) ج ١‏ ص: 1١4‏ 

(؟) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبيين. ج ١‏ ص: 597. 

م إبن عبد ريه: احمد بن محمد (140 - 758 ه / 4680-8 م ) المقد 
الفربد ط لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة (1556) اج ”7 ص: 
لقة 

(4) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبيين اج ١‏ ص: 59 
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أردا أن تأخيذ صورة عامةٌ عن موجة الزهد والنديّن في الدولة الأمرية, 
نلحظ أن أشهر زمار الكوفة علقمة بن قيس» ويصفونه بأله كان 

من الريانيين2'0 وابن أخيه الأسود بن يزيدء ويقولون إنه كان صوّاماً 
و وعمرو بن عُتبة بن فرقد وكان من البكائين(8) والربيع بن 
شيم ويقولون إنهم لم يسمعوه يذكر شيئاً قط من الدنا 

وهمام بن الحارث النخعي وكان يقول: «اللهم أكفني من نومي 
بيسيره واجعل سهري في طاعتك» فكان لا ينام إلا هنيهة وهو 
قاعد(؟) وأيس لقره وكان من البكائين. وكان يتحرّج أن يُحدّث 
أو يُقَص أو يُفتىل"2 وهؤلاء لم يملأوا أجواءهم بعباداتهم وتقشفهم 
فحسب» بل ملأوها بمواعظهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم. 0 فريق 
منهم بليسون الملابس الخشنة. وهذا يدل على أن شعراء عصر بني 
بق نبتوا ف جو جديدء فيه روحية ومثالية» وفيه إيمان بعالم آخر 
فوق حسّهم وشعورهم. وهذا كله طبع نفسية كثير من الشعراء في 
العصر الأموي» بطوابع جديدة؛ لم تكن مألوفة من قبل؛ لأنّ الشعر 
تعبير النفسء وهو يتأثر بكل ما يرث في النفس من ظروف طبيعية: 
مادية» أو روحية: أو معنوية. فالشعر الأموي» كتب في ظلال نفسية 
جديدة آمنت بربهاء واستشعرت حياةً تقية صالحة فيها نسْكُ 


)ع( الرجع نفسه: اج 7 ص: الله 

زفة المرجعم تقسيه: جِ 7 ص: 19886 

(6) لهن سعد (عبد الله بن محمد بن ضنبع الزهري) ١"8(‏ - .55 ه / 4ملا 
- 40هم) طبقات لبن سعد. ط. لندن (1*08 ه / ١9.‏ م ) ج 5 ص: 
3 

(١‏ ا مرجع يفسيه ج كا صض: الم 

)2( ا مرجع نفسنه ج 5. صض: .1١1١1‏ 
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وعبادة» وفيها تقو وزهد. وليس معنى ذلك» أن كل الشعراء كانوا 
ناسكين زاهدين» وإنما معناة أن الحياة الروحية الجديدة» لم تنفصل 
عن حياتهم الفبّة بل ثرت في كثير من جوانبها وتطوراتهاء وظهر 
هذا التطوّر في صور مختلفة('2. ويكفي أن نتصفح ديوان شاعر 
كالفرزدق (١الا‏ ه - 1١١.‏ هه ) ١541م‏ - 8 م ) الذي اشتهر 
بفسقه واستهتارف لنعرف أنه / ينفصل عن الاسلام» وأنله تاثر به 
فقد حضر هو والحسن البصري جنازة زوجه النوّار. فقال له ا حمسن 
وهو بإزاء القبر: ماذا أعددت هذا المضجع؟ فقال: شهادة أن 3 إله 
إلا الله منذ ثمانين سنة. فقال له الحسن هذا العمود قاين الطب؟ 
فقال في الحال: 
أعاف وَرَاْ لير إن لَمْ يُتانني أَشد من ار اليهابا وَأيقَا 
إذا جَاءني نَوْمَ القِيَامَةٍ تَابِدٌ عَييْفٌ رسرّاق يَسُوْق الفرَزدقًا 
فالفرزدق المستهتر ' يكن الإسلام بعيداً عن نفسه. بل كان 
يعمل في سريرته» وسنرى هذا أيضاً عند سائر الشعراء("2. الذين 
من غير الممكن أن ينظموا شعراً لا تتضح فيه عناصر هذه الحباةر 
ومن ل ما كان من ذلك» انهم اصبحوا لا يمدحون احداء 
ولا يهجون أحداء إل وضعوا الصفات الدينية إيجباً وساباً ف مديحهم 
وهجائهم. وتنضر هذا في شعر كثير بن عبد الرحمن بن الاسود (... 
-ه. 1ه /ا.. مكنا م ) المعروف بكثير عزة» وهو يمدح عمر 





)1١(‏ ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: 

(9) الشريف المرنضى: أبر القاسم علي بن الحسون بن موسى اللي (5ه» - 
١‏ ها[ 55و -12011دام) أمالي الشريف المرتضى «غرر الفوائد ودرر 
القلائد» دار إحياء الكتب (القاهرة) ج .١‏ ص: 56. 
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ابن عبد العزيز (51 - ٠١١‏ ها / 038 - ١٠7ل/ام‏ ): حيث يقول: . 
رَصَدَقْت بالفثل القال مم الي أَنيْتَ فَاسْمَى راميياً كل مُسْلِو 
فهو يمدح عمر بانصرافه عن الدنيا مع تعرّضها له ويقول إنه 
زاهدٌ ف ملذاتها وثمارها الفانية» لأنّه يريد الثمرة الباقية من ربّه 
يريد رضوانه وفردوسه. وغير الخلفاء من الولاة والعمال» كان 
الشعراء يمدحونهم أيضاً بهذه العناصر الدينبة وما يشبهها!'؟ من 
مثل قول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات (.. - هماه / ... 
- 4.لام) في مصعب بن الزبير بن العوام (5؟ - الا ه / 51417 
- 14.8م) والي العراق لأخيه عبد الله بن الزبير ١(‏ - 78 اه / 
1ل ل كلككم): 
نما مُصْمَبٌ شهاب من الل له تجلّت عَنْ وَجْهه الظُلْمَاءُ 
مُلكه مُلْكُ قُوَِ لس قله جََبَرُوتُ ولا به كِبْرِيَهُ 


يتفي الله في الأَمُوْرٍ وَقَد َف لم مَنْ كان هَمّهُ الاتقَاءُ 
وبصورة مباينة هذه الصورة الدينيّة» كان الشعراءً يتهاجون 

ويهجون الناس. إِذْ كان الحجاءٌ بالدين أقذعَ صور الحجاءء ومن ذلك 

صورة الهجاء ف شعر الطرماح بن حكيم بن الحكم (... - هاه 

الل ان 

ام ا لقا ا 4ه وم د.ا م ون دنه "م عه 2ه 

وَحَان وِرْدُ تيبم ثم فيل لها حوض الرسول عَليْهِ الأزدُ لم ترد 


لك باك شاس #©» 26 2 3-6 ل 7 . > 
اؤ انزل الله وَحيا ان يُمَنبِها إن لم تعد لِعَمَالِ الازد لم نمل 


.14 ضيف: شوقئ: التطور والتجديد في الشعر الأمري: ص:‎ )١( 
.08 المرجع نفسه: صض:‎ )'( 
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إله بشعره هذا يهجو تميمأء وينصر قومه الأزد عل اعورم 
الدينية التي تصور تميماً تهلع من الأزده حتى لو كان لها ورد إلى 
الماء» وعلمت أنها ترد على حوض الرسول؛ ثم عرفت أن هناك الأزد 
لرجعت إلى نفسهاء يقودها الخوف والفزع» واقامت على العطش 
والظماً. 

وعلى نحو ما أثر الاسلام في المديج وافحاء) ثّر في الغزل» بل لعل 
تأثيره فيه كان أوسع. فقد ظهر ضربٌ جديدٌ من الغزل العذري 
الطاهر العفيف؛. واستخدمت بعض المعاني والألفاظ الاسلامية» للتأثير 
ل القارنه قمر قزل كس كر 000 3 
لآ اما أن يَمْحُوَ الله عَنْكْمَا ذنوبا إذا صَليّتمًا حَيِثْ صّلتٍ 

نشاهد تغيّر نفسية الناس تحت تأثير الاسلام» وتغيّر المثل العليا 
والفضائل والأخلاق التي تطبع الشعر الأموي بطابع ديني. ومثال 
ذلك نشاهده أيضاً في 8 الطرماح: 

كل حي تُتَكْيِل عُدةْ القُذ سر وَمُوْةٍ إذَا القضئ عَدَديظ') 
عَجَبَاً ما عَجِبْتُ لِلْجَامِع الا ل هي بيه وَيرتفد:') 


ف ممه 


ويِضِيع الذي يصيرة الل اله إلَيْهِ فلبتن يَعْتَقِده 

وف كل مكانٍ من شعر الشعراء» نجد فكرة الموث» وأنّ أحداً 
لا يخلدء فالحياة الباقية» هي حياة الآخرة» أَما هذه الحياة الدنياء فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يتمسك بها لأنها فانية. وفي مثل ذلك يقول قطريُ 
ابن الفجَاءَة 9 ىلاها / .. لالقحا م ): 


0 ومود: أي هالك. 
(2)7 برتقده: يكتسبه. ارتقد المال: اكتسيه. 
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و ل ل ف ل 2 لشم انه ١‏ 
أفسُول لَهَا وَقَدْ طَارَت شْمَاعَاً من الأبطال وَيْحَلك أن تراعي('» 
عو راف مو ا ا ا 2 مث . 
فإنك لو سّالتٍ بَقَاعءَ قوم عَلى الأجل الذي لك لن تطاعي 
َسبْراً في مَجَالٍ الَوْتٍِ صَبْرا قا نَيْلُ الخُلُوْد سطع 

وق هذه البيئة الدينية من حياته, عاش جرير النقي العفيف بتدين 
الغ الزقةء يظهر في قول من نفلوا عنهء أله كان ييكي حين تعر به 
الجنائر ويقول: وأحرقتني هذه الجنائز» وله رثاء مشهورٌ قن زوجه 
ل حزرة» يقول فيه: 
سَلَى اللأتكة انين تَحرَا وَالطمُوْنَ عَلَئِك وَلأبِرَارٌ 

وسنرى حين 2 لمدائحه» أنها كانت تستمد من العناصر 
ل ل 
الوعاظ, وأقوال النساك. وأنت لا تكاد تجد شاعراً إلا وقد أذ في 
شعره من هذه الحياة بخطر يختلف قَرَّةَ وضعفاً» وحسب نفسيته 
وصلتها بالاسلام. 
الحياة العقليّة: 

كان العصر الأموي يسعى لتحقيق نهضة فكريّة. وقد استولل 
فيما استولى عليه عند الأثم «لتراث العقلي» الذي أخذت سيول ثقافته» 
تتدقق على العراق والشام ومصرء وتنحدر إلى مجرى الذهر العربي» 
وتحدث تطوراً هائلاً في حياة العرب العقليّة("2 ومن آثار هذا التطوّرء 


)١(‏ ويحك: كلمة ترحم وتوجع. 
(5) ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: اص: .7١‏ 
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ظهور الحركة الدينية التي عُنيت بتفسير القران الكريم» ورواية 
الحديث الشريف» ووضع قواعد الفقه الإسلامي الذي لم يقف عند 
أمور العبادات» بل جاوزها إلى الحياة الملنية والسياسية. وأسسث كن 
كل بلدة كبيرة مدرسة فقهية؛ وكان الاستنتاج والرأي الشخصي» 
يحترمان في الفقه الاسلامي. ويشهد بذلك ما روي عن الحسن 
لبصري» من أن شخصاً سأله عن بعض فتاويه أبرأيه أم سمعهاء فقال: 
دلا والله ما كل ما قتى به سمعناءء230 وأخذ الفقهاء يشرعون للناس 
أمور دينهم ودنياهم. وكان للأخذ بأصل القياس في الفتوى» ل 
واس في اختلافهم ال مسائل كثيرة» وكان هذا الاختلاف محكاً 
للعقول» ومشخدة للأفكارء فكان هزلاء الفقهاء وتلا مينهم, ييحثون 
ف وجوهه وأسايهه حتى بلغ من أحد كبار الدارسين أن قال: دلا 
يعرف الرجل خطأ معليه حنى يسمع الاختلاف»'9'؟ وكانت الكثرة 
من أهل الشرع؛ تذهب إلى الحكم البيّن والفتوى الواضحة. وسرعان 
ما رأينا الفقهاء يتحاورون فيما بينهم ويتناظرون7") ولم تقف هذه 
المناظرات والمجادلات عند بيكة الفقهاء.ء بل انتقلت إلى مجالس 
الخلفاء. فقد روي أن سليمان بن عبد الملك. (1ه - ةو ه 

4لا - 7 الام ) جمع بين كبارٍ من العلماء ليجروا بينهم مجادلات 
تأخذ شكل أسئلة''» وما من ريبء في أن هذا النظر الفقهي, وما 
طُوِي فيه من حوار وجدلء كان له أثره الواسع في العقل العربي 


11١ لين سعد: عبد الله بن محمد: طبقات ابن سعد: اج لاء ص:‎ )١( 
(؟) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبيين. ج ؟ ص: 8ه.‎ 

2 المرجع نفسه اج 205 صن: 56 

4( ا مرجع نفسة اج ١ل‏ صض: 5117 
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العام حيتعل. فإن الناس ومعهم الشعراء» كانوا يستمعون إلى هذه 
المجادلات والمناظرات ومن الأخبار التي تناقلها الرواة في هذا الشأن 
الذي نحن بصدده, أن الفرزدق كان يلزم حلقة الحسن البصري 
1١١ -7١(‏ هغ/ 547 - 788 م) بينما كان جرير يلزم حلقة 

محمد بن سيرين 35 - 1ه / 509 - وال ان وصدف 
أن رجلاً سأل الحسن البصري وما وعنده الفرزدق عن اليمين الغو 
في الكلام. من مثل لا والله. فقال الفرزدق له: أو ما سمعت ما قلت 
في ذلك؟ فقال الحسن: ما كل ما قلت سمعوا فما قلت؟ فقال: قلت: 


0 


ولسست بمأخوؤ بلغر تقوِلهُ إذالم تُعَسَدْ عاقدات العزائم 
وجاءً شخص آخخر فسأل الحسن البرك عن سيق الحرب 

المتزوجة؛ أتحل لمن سبّاها؟ فقال الفرزدق - أيضاً - أو ما سمعت ما 

قلت في ذلك؟ ث ثم أنشد: 

وذات حلي أنَكَحَنا رَمَاحنَا خلال لمن يني بها لم تطلُو2؟) 


وأ في ذلك ما يدل أبلغ الدلالة. على صلة الشاعر الأموي» 
بكل ما كان يجري في بيئات الفقهاء. 0 
يطلع عل وجوه الخلااف» وكانت تدعم عقله وتغدّي فكره0 0 
هذا العصر تكونت بذور علم الجيل» الذي انتشر فيما بعد 8 
لدى الفقهاء الأحناف. وهو يقوم على انّساع المخرج الذي يمكن 
أن يخلّص من يقع في إشكال ديني. وكان أهم جانب طبّق فيه 


)20 إن عبد ربه: أحمد بن محمد المقد الفريد: ج 5*. ص: 136. 
() الأصبهاي: أو الفرج علي بن الحسين: الأغاق: اج 5 ص: 14. 
(5) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأمري: ا ص: 14. 
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الجانب الديز يني الايماني. وإلى ذلك يشير جرير فيقول: 

ولا خَيْرَ في مَالٍ عله لي ولا فأ يمن غَيِْ ات سَشَارِم92 
وف وصف سْراهُ في الَيل؛ يقول: غيلان بن عقبة» وهو الشاعر 

المشهور: ذو الرمّةَ (// - داه / كو - هلل م): 

عد 22 لي ور م نقذ بن “تن ا 

طَرَئ طَية قوق الكرَى جف عَنِْو عَلَى رَعبَاتِ من جنا المحاذرد') 

فيلا تسيل الأل نم فنصت به سيْمةٌ ررْعَاهُ تَليْص لاد 9؟) 


فالشعر لم يكن غائباً عن مجالس الفقهاءء بل كان حاضراً يقظاً 
لكل ما يصدر منهم. وقد عمرت مجالس هولاء بكثير من المجادلاات 
والحجج والمناظرات التي كانت تأخذ طريقها إلى عقول الشعراه. 
ويكفي أن نقراً ما رواه صاحب البيان والتبيين عن إياس بن معاوية 
(45 -0155ه/ 555 - .4/ م) قاضي البصرة وأحد أعاجيب 
الدهر في الفطنة والذكاء” 2 عن مقدرته في الجدل والاحتجاج لنعرف 
إلى أي حدء كان يرّثر هوّلاء الفقهاء فيمن حوهم من شعراء وغير 
شعراء9 2 وشهد هذا العصر أيضاً دعوة علم الكلام؛ والبحث معها 

ف 3-7 الايمانء وإذا كان من الضروري أن يُرفق بالعمل؟ وأعلتت 


(1) الألية: اليمين. والمخارم: الطرق في الجبال. وبريد بها جرير هنا: الطرق التي 
يمضي فيها التحليل والاستنناء, 

(؟) من جنان الحاخر: أي عالبت مترنا ويقول ذو الرمة إنه أغمض عينبه على 
نوم قليل, 

) يقول ذو الرمّة إن شيمته_رائعة» وقلّصت به تقليص طئرء أي ارتفعت ارتفاع 
الطائر في سرعته. يريد أنها قوّة. 

(1) الجاحظ: عمرو بن بحر: البيان واكبيين: ج ١‏ ص: ل2ة. 

(5) ضيف: شرقي: التطور الجديد في الشعر الأمري: اص: 4,. 
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هذه الدعرة عدم العفريق بين مسلم ومسلمء فالجميع من أمل القبلة» 
وإن عصوا. فعل وعثمان ومعاوية؛ مومنون. ولا نستطيع الحكم على 
أحدهم بخطاً. وكذلك شأن كل مسلم. وسعي علماء هنم الدعوة 
ب «المرجئة» أي إرجاء الحكم على المسلم وترك أمره لريّف حتى لو 
أهمل الفروض الدينية('2 ويذكر الجاحظ شعراً عن المرجعة فيقول: 
إذا المرجي سرك أن تراه يَمُوْت بِدَائه مِنْ قبل مُوية 
نجدد عندهُ وَِكْرَى عل وَصّل عَلَى الثبي وأهل يهم(" 
وهناك دعوة أخرى ظهرت إلى جانب «المرجثة» وهي دعوة: 
الجبر والاختيار في إرادة الانسان وأعماله. وقد التحم في هذه الدعوة» 
علم العقائد المسيحي, بما جاء في القران الكريم والحديث الشريف» 
من أي ونصوصء قد يُفْهّم منها الجبرء أو يفهم منها الاختيار. 
وكذلك ظهرت دعوة «القدر» التي تزعمها الحسن البصري الذي 
ظهرت في مجالسه كثيرٌ من شعب القول بالقدر» كشعبة العدل» 
أن الله لا يظلم أحداً. وهي فكرة تتصل مباشرة بحرية الارادة» وأن 
كل إنسان يُجزى حسب عمله. وكان الحسن البصري يؤمن به0؟ . 
ولم يكن الشعراء بمعزل عن هذا كلهء بل شاركوا فيه. فذو الرّمة 
مثلاً كان على مذهب القدرء وما يتصل به من فكرة العدل. وكان 
أكثر شعراء بني أمية يرون سادتهم على مذهب الجبر. فكانوا 
بتعمدون الاحتكام إليه في تقرير خلافة بني أميّة؛ إِما عن عقيدة ثابتة 
)١(‏ إن سعد عبد الله بن محمد: طبقات بن سعد: اج ١‏ ص: 1857. 
)١(‏ الجاحظ: عمرو بن بحر: البيان والتبيين ج7 ص: 590 
() الشريف المرتضى: علي بن الحسين: امالي المرتضى: ج 2١‏ ص: ١١7‏ 
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وإما من أجل إرضائهم. وفي كل مكان من شعر جرير والفرزدق» 
نجد اللجوء إلى الجبرء في تقرير خلافة الأموين» وأنَ الله كب 
ذلكء: ولا مفرٌ منه ولا تبديل لكلماته. وفي ذلك يقول جرير: 
نآل الخلافة إِؤْ كانت لَهُ درا ك أتى بّهُ مُوْسَى عَلَى قَدَرٍ 
وعلى هذا النحو كان الشعراء في عصر بني أميّة يُصبَعْ شمرهم 
بكلّ ما بدور في بيعات الفقهاء وأصحاب الكلام. ويخيّل إلى الانسان 
أنه لم تكن هناك مسألة من المسائل في هذا العصرء إلا ويتناقش فيها 
الناس في سلمهم وحربهم؛ وفي مساجدهم وطرقاتهم. فالفقهاء 
يناقشون القدرية والجبرية. والمرجئة والشيعة يتحاورون وكذلك 
الخوارج يدعون إلى المناقشة والمناظرة» على نحو ما دعا المتطرفون 
منه”أ؟ والحق أن عقلية م الأمويّ اختلفت عن عقلية مَنْ 
سبقهم من الشعراء. فقد لقم قف أشياء لم يكن يثقفها الشاعر الجاهي» 
ا 0 ولعل 
أهم ما يلاحظ على تفكيره وعقليته وما طرأ عليها من تطور أننا 
خش عنده أنه أخد يتناول حرفته تناولاً جديداً» عماده البحث 
والدرس اللذان ألفهما في بيئات الفقهاءء وأصحاب التفكير في العقيدة 
الدينية» من إرجاء وقدّر وجبر وعدلء ومنزلة تتوسط منزلتين. وشاعر 
العصر الأمري» كان شاعراً كاتبا. وكان يكتب شعره وشعر غيره 
كي يدرسهء وبيحثه وينقل عنه حين بريد النقل؛ ويحوّره حين يريد 
التحوير. وربما كان أهم شيء رسب في الشعر الأمويّ عن هذه 
العقلية المتطورة الجديدة,» أننا نجد الشعراء يبتخصصوكن قٍِ 


.45 - م١ ضيف: شوقي: التطور والتجديد ف الشعر الأمري: ص:‎ )١( 
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موضوعات بعينهاء لا يعدرنها إلى غيرها. فعمر بن أي ربيعة يذهب 
شعره في الغرل. وذو الم يذهب شعره» أو يكادء في وصف 
الصحراء. ويرتقي الفرزدق وجرير بفنَ الحجاء ويُحدثان فيه النقائفض 
المعروفة. ولا شك في أن هذا أثر من اثار العقلية العربية في العصر 
الأمري وما أصابها من تطور2"0. 


الحياة السياسية: 


عرفت الحياة السياسية في العصر الأأموي؛ الكثير من الاضطرابات 
والفتن, إذ أَنْ الغالبية من الأمّة كانوا يعتقدون بن الأموين مغتصبون 
للخلافة. وقد اكتسبت مدينتا مكة والمدينة» صبغة جديدة. فقد كان 
يفد إلى المدينة - العاصمة المهجورة - كثيرون من معتزلي السياسة» 
1 الراحةء ليكونوا بعيدين عن الضوضاءء والاضطراب» 
مسراري تنه علي الشركات عن زهي حرا ب من 

ثروة وجاءا” وكانت الشام عكس الحجاز تماماً. فقد كانت هادئة 
مطمعنة. لأ أ أحزبا سياسية ثلاثة» كانت تضمر الحقد لدمشق 
عاصمة الأموبين» وتوزّع التابعين لهم في دعوة إلى الانتفاض على 
الخليفة. وهذه الأحزاب هي: الزبيريونه والخوارج» والشيعة. 
فالزبيريون كانوا يكنون 0 معاوية ومن ورثهء وكانوا يرون أن 
يتولّى الخلافة أحد أبناء الصحابة. أما الخوارج فكانوا يرون أن 
أحقيّة الخلافة تعود إلى العرب المسلمين جميعاً. بينما رأى الشيعة» 


.80 ضيف: شوقي: النطور والتجديد في الشعر الأمري: ص:‎ )١( 
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أن تعود الخلافة إلى بني هاشمء فهم أولى بها من غيرهم. وقد دعا 
ابن الزبير لنفسه بالخلافة بعد وفاة معاوية» فتعاطفت معه الحجاز 
ومصر والعراق واجزاءً من البلاد الشامية. وأحس مروان بن الحكم 
ف م5 ه/ 078 - 5 م) أن الخلافة تكاد تضيع منه بعد 
وفاة معاوية بن أَبِي سفيان ٠١(‏ ق.ه-.5ه/ لا عيكم) 
فقصد الشام, وحارب قبائل قيس بمساعدة كلب والقبائل اليمنية» 
وانتصر عليها في موقعة مرج راهط المشهورة('2 ثم استولى على 
مصرء وتولى ولده عبد الملك بن مروان (5؟ - كم ها / 545 - 
م) الخلافة. فقتل مصعب بن الزبير (١؟‏ - ١لا‏ ه //140" 
- .59 م) والي أخبه عبد الله بن الزيير (1 - 7 اه / 897 - 
7 م) الذي حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي 0غ - 90 ه 
/50 - 74 م) وقتله. وإذا كانت مدة محاربة الزبيريين لم تدم 
أكثر من ثمالي سنوات» 5 تدعم اجوانبها السياسية» فإن حزبي 
الخوارج والشيعة,» أتيم لكل منهما أن يدعم نظريته في الخلافة» 
وأن يسندها بالأدلة البينة» لكونهما حزبين ثابتين مستقرين» وليسا 
حزين عارضين("2 وتسمى الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 
4-2 1 - 031 م) بالخوارجء 1 خرجوا على 
إمامهم الذي بايعوه وهو علي. ونا مبادتهم أن لاائة تقتصر الخلافة 
على فرشيء بل هي حق لله. واستمرت حربهم طيلة عهد بني أميّة 
ويعرف عنهم أتهم كانوا سرعان ما يختلفون ويفترقون. وكلما 
اتفقوا على إمام. وانقسموا إلى أربعة فرق هي: الأزارقةوهم أتباع 





)20 المرجع نفسة: صض: 1817ل 
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نافعم بن الأزرق د - مد5ه/ ... - وكا م) ثم جعونة بن 
مازن (... - 8/ا ه / ... - 0917 م) المعروف بقطري بن الفجاءة. 
وأهم مراكزهم البطائح بالقرب من البصرة. وقد استولوا على فارس 
وكسرمان. وودّخوا عبيد الله بن زياد (م7 - /ا5 اه / 5448 - 
5 م) والي مُعاوية وابنه يزيد (0؟ - 54 ه / 540 - كام) 
أمَا النجدات فهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي (55 - 564 ه / 
5605 - لم5 م). وكان مسراح نشاطهم اليحامة وحضرموت 
/ .. - .50 م) فهزمهم وقضى عليهم. وأما الصغرية فهم اتباع 
زياد بن الأصغر: وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة. وأما 
الاباضية» فهم أتباع عبد الله بن أباض التميمي (... - 1م ه / 
> وعم م) وكإن ترج نشاطهم حضرموت واليمن. وكان 
أشد هؤلاء الأحزاب ثورة وشدق الخوارج وي ذلك يقول أحد 
. 0 0 
شعرائهم 
3 . 00 ته 1 رده 
االفا و 00 ويقتلهم باسيك7 ( ارتعونا 
وه و يل 5 0 حب افد بيد 
0 نِسَ ذاك كما رَعَشُمْ وَلكِنّ الحَوَارِج مُوْمِئْرْنًا 
هم القن القَيِْلَهٌ هذ عَلِيئُمْ عَلَى الفِمَةٍ الكيرَةٍ ينْصَروَنًا 
وشعر الخوارج كله يذهب ار المذهب سن الخماسة. وهي 
حماسة دينية فقد أمنوا بعقيدتهم» وظئوا أن المسلمين ضلوا سواء 


)١(‏ الطيري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك (9؟؟ ه - .اه / .1م 
- 956 م) نشر دي غرتيه. يدن (45ذا م). ج لءا ص: 87ااء. 
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السبيل» وكان يقابل حزب الخوارج؛ حزب الشيعة» وهو لا يقل 
أهريّة عنه. وكان مقتل علي؛ وتحول الخلافة الى الشام؛ يرمز الى 
دولتهم المفقودة('2 وأما الفرقة الكيسانية,» فزعيمها المختار الثقفي 
5-١‏ ها / 378 - للمه م) الذي قضى على مصعب بن 
الزبير» وكان يدعو الى محمد بن علي بن الحنفية (١م‏ ه /* لام 
وهم لا يسبغون على الامام صفة روحية تفصله عن البشر: فكل ما 
يصفونه به العلم والزهد والسخاء والشجاعة. وفرقة الزيدية كانت 
معتدلة» وكان إمامها زيد بن علي بن الحسين (94/ا - 185 ه / 
هكد - .4ل م) وقد خرج على هشام بن عبد الملك (١لا‏ - 
هه / 59.8 - 748 م) فارسل إليه جيشا قتله سنة 1١(‏ ه 
/ مكلا م) وصّلب بالكوفة. وأما حزب بني أميّق وهو خرب الدولة 
والحكومة» فكان يندمج فيه أهل الشام, وكثير من أهل البلدان 
الأخرى. فهو حزب السواد الأعظم. وكان لهذا الحزب الذائدون 
عنه والمدافعون الذين يدفعون خصومه من الزبيريين والخوارج 
والشيعة. وك بيات تبن و هذا المشر ند فسنت في 
غالبيتها إلى قسمين. قسم مع بني هاشم وهو الشيعة. وقسم مع 
الأموين» وكانوا يُضفون عليهم من صفات الامامة ما يُضفيه الشيعة 
على أئمتهم. وإلى ذلك يشير محمد بن الحنفية بقوله: وأهل يتين من 
العربن 0 الناس أنداداً من دون الله نحن وبنو عمنا هؤلاء يعني 

بني ان ؟ فهذا الحزرب الأموي كان يرفع من شأن 0 بني 
أميّةء وكانت صورة الخليفة الأموي في رأي حزبه صورة مقدسةء 
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ا جلالها وخطرهاء فهو الامام الذي تجب طاعتهء لأن طاعته من 
طاعة الله وطاعة خصومه سن طاعة الشيطان. يدل على ذلك أكبر 
الدلالة» ما رواه الطبري من أنه لا توي يزيد بن معاوية» ودعا عبدالله 
ابن الزبير لنفسهء قام حسان بن مالك (... .هلاه ان 
م0 بالأردن فقال: ديا أهل الأردن» ما شهادتكم على بن الزير 
وعل قتلى أهل الحرّة؟ فقالوا: نشهد أن ابن الزبير منافق» وأَنَّ تلن 
أهل الحرّة في الثارر قال: فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم 
بالحرة قالوا: نشهد أن يزيد على الحق» ون ققلانا في الجنةء20 هكذا 
كان ولاة بني أميّة وقادتهم وأنصارهم. وقد تب تبعهم الشعراء يدعون 
في شعرهم نفس الدعوة. وتبين لنا من درامة الأحوال في ذلك 
العصر حو هه له واكوة إلأ يها سروم ره 
ري ففي مكة. نجد السائب بن فروخ (.. 0 
”7 م) أبو العباس الأعمى. وف الدية ند عبد الله بن عحسد (.. 
1٠66 -‏ ه/ ... - 714 م) المعروف بالأحورص. وف الكوفة نجد 
عبد الله بن الزبير الأسدي (... داولا ها ال - 590 م). ولي 
البصرة نجد جريراً والفرزدق وفي الجزيرة نجد الأخطل (19 - 
ثوها/ 1 - 8١8‏ م) والقطامى (... 2 
7407 /) وأعشى تغلب (.. - 5ه ه / ... - 8٠١‏ م) وفي د 
نجد عدي بن الرقاع العاملي (... - 0و 1 .... - 14 م) ومن 
الخطأ أن نحاول عد شعراء بني أمية» فهم أكثر من أن يُلم بهم 
إخصاء. فقد بلغوا عشرات» إن م يكونوا معات. وتكئظ كنتب 
الأدب العربي بهم وبأشعارهم السياسية الولاء لبني النية وغل 
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الولاء السياسي لرّلاء الشعراء؛ أن يجعلوا بني أميّة أحق من غيرهم 
في ارث النبوّة. وفي ذلك يقول الأحوص مخاطياً الوليد بن عبد 
230 
تخيره رب العادٍ لَخَلْقِهٍ وَلِنَأْ وَكَانَ الله بالئّاس أَعْلمًا 
وبمدح عدي بن الرقاع الوليد بن عبد الملك» فيقول فيه: 
م6 وه َه 5 7 
صَلَى الذي الصّلوات الطيبات لَهُ والموّون إذا ما جمّعوا الجمّعا 
إن الوليد أميرٌ المْرْمِنِينَ لهُ مُلْكُ عَلَيْهِ أعَانَ الله فارتفما 
وعلى هذه الشاكلة,» كانت الحياة السياسية» تنجعل شعراء بني 
أميّة يَغْلون في مدائحهم: ونذكر على سبيل المثال حارثة بن بدر 
القداني (.. - 54 ه / ... - 584 م) الذي يقول في زياد بن 
20 
نت إِبَامٌ مُندلة وقد وَحَرْمٍ حَيْنَ تخطيرك الأمور 
عقيع م 4 ماما. ي## ا عه وفة جعدم ها م 
اخوك خليفة الله ابن حخرب وانست وزيره نعم الوزير 
وكانت سياسة الحجاج المرغمة للناس للدخول في طاعة بني أميّق 
تجعل الشعراء يمدحونه خوفا من بطشه. ا حدث للشاعر العٌديل 
بن الفرّخ العجلي (سشا> 1.٠١‏ و/ .. > مالا «( الذي هجا 
الحجاج وفرٌ إلى قيصر الرّوم. فهدد الحجاج القيصر بغزوه» فارسل 
إليه عُديل الذي مدحه بقصيدة يقول فيها(”©: 
)3( الأصبهاني: فر الفرج: عل بن الحسون. الأغاني. اج اصن" 594 
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يَنَى قب الانلام حتَى كأنسا. هَدَئ اَل من بد اللال رول 
خليل أممر الوْنينَ وسيفة لكل إمار مُمنطفى وَخَليلَ 

ومن هذا القبيل» يأخذ أعشى همدان (-. - ممه )لد 
م) سياسة الولاء لني أميّةه ويقول في المجاج» بعد قضاله 
على ثورة عبد الرحمن بن الأشعث رد مهه)/. - إ6نلام: 
أبى الله إلا أن يُتَكمَنُوْرَهةُ ا 2 نار القَامقينَ فَعْخْمّدا 
وَيُنْزِلَ ذلا بالهراق وَامْلِسه 9 لِما نَقَضُوًا المَهْدَ الوثيق الموكدا 

وهكذا نجد الشعر في عصر بني أميّة يتطور تحت تأثير السياسة 
ونجد الشعراء يتوزعون على الأحزاب» وبنظمون شعرهم معبرين 
عن نظريات سياسية جديدة؛ تصب كلها ف خانة الولاء لمن يسيرون 
السياسة ويقودون زمامهاء فتسيل اشعتها على القصائد ولام لهم. 
الحياة الاججماعية: 

كانت الطبقات الاجتماعية» تقسم في عصر بني أميّة إلى أربع 
طبقات عي: طبقة المسلمين وهي. الطبقة الحاكمة. وطبقة الموالي. 
وطبقة أهل الذمة. وطبقة الرقيق. فالطبقة الحاكمة هي الطبقة 
الارستقراطية. وعلى رأسها أسرة الخليفة» والارستقراطية المؤلفة من 
العرب الفاتحين. وعلى الرغم من أن عاصمة الخلافة (دمشق) كانت 
قد اصطيغت في اخر العهد مز بصبغة الاسلام. فإن سورية 
بوجه عام ظلّت محافظة على صبغتها النصرانية حتى القرن الثالث 
للهجرة. ولقد حافظت المدن السكيرة والقرى شر خاص المناطق 
الجبلية - مأوى المغلوبين والمضطهدين - على طابعها الوطني» 
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وميزات حضارتها القديمة. وقد بقي لبنان نضرائي اذهب سريان 
اللغة إلى ما بعد الفتح بأجيال طويلة. ول يقرّر الفتح فيه إلا أمراً 
واحداء هو أنتهاء النزاع الحزبي. 3 من حيث الدين والجنس 
والاجتماع وبنوع أهم اللغة» فإن هذا التزاع في الواقع» لم بيدا إلا 
بعد أنتهاء الفتوح لل ('. وطبقة الموالي كانت تتمتع ولو إسميأء يحقوق 
الرعوية الاسلامية. وقد قامت الأ ثرة العربية سد منيغاً نٍِ إوجه تلك 
الحقوق: وحالت دون تطبيقها. وشعر الموالي أنهم احط الطبقات 
الاجتماعية في البيئة الاسلامية, فاستتكروا هذا الوضيع وأخدوا 
يناصرون كل حركةٍ تقوم ضد الحكم الأموي. وطبقة أهل الذمةء 
شملها لمان الإسلام وعهده. وتمتعت بقسطر ل وافرٍ من الحرية لقاء 
تأديتهم الجزية والخراج. وارتبطت فضاياها في الأمور المدنية 
والجنائية والقضالية بروسائها الروحيين؛ إلا إذا كانت القضيّة تمس 
المسلمين. أُمّا الشريعة الاسلامية فلم تطبق عليهم؛ لأنها لم توضع 
لهم. وفي الأماكن المنيعة كأرجاء لبنان» بقيت للنصارى السيطرة» 
بحيث استطاعوا أن يتخذوا خلفاء بني أُميّق حتى عبد الملك نفسه. 
وكانوا حتى استخلاف عمر بن عبد العزيز يعاملون بالحسنى. وكانت 
ميسون زوجة معاوية نصرانية وكذلك شاعرة. أما الطبقة الرابعة» 
وهي طبقة الرقيق» فكانت من أجناس شتى» فمنهم الاسود من 
أفريقيا. ومنهم الأصفر من فرغانة أو تركستان الصينية. ومنهم 
الأبيض من الشرق الأدنى أو شرقي اوروبا وجنوبها. ونصت الشريعة 
الاسلامية؛ أن مولود الأمة من غير سيدها عبدٌء سواءٌ أكان الوالدُ 
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عبداً أم حراً. وكذلك يحسب ولدها من سيدها ما لم يعترف ينوته. 
أما أولاد العبد من زوجة حرة فأحرار. ولم يكن غرياً أن يقتني 
الأمير الأموي من الحشم ألف عبلٍ يقومون على حدمت(" 

وقد اقتتى خلفاء بني أميّة اللغنين والمغنيات. وقد أرسل يزيد بن 
عبد الملك (١/ا‏ - ٠١6‏ ه / .54 - 754 م) في طلب القيان 
من الحجاز("). وقد دحل الشعراء الامويون» حلقات الغناء وأخذوا 
يوّلفون القصائد لنشدي الغناء» في حلقات الخلفاء» تمت ظل ذوق 
جديد وحضارة جديدة. وكان في أغلبه شعر شياب مدن يسوقونه 
للمرأة التي يجدونها في دور الغناء. وتحول الشعر في الحجاز والشام» 
من قصائد إلى مقطوعات ثقال في الرأة لتعبّر عن أحداث ووقائع 
وجدانية حاضرة. ومن المغنين عرفت دور الغناء: طوئيس وسائب 
وخائر ومعبد وابن مسيحج وابن سريج والفريض. ومن المغنيات: 
جميلة وسلامة وحيّابة وغقيلة والزلفاء, 0 0 هؤلاء أجانب على 
العرب والعربية. فلا بد للشاعر أن ينزل بأساليب شعره إلى اللغة 
اليومية» وحتى يُرضي ذوقهم(2 ولم يعد الشعر العربي في الحجاز 
والشام» يرّلف ف هذا العصر بالصورة القديمة» بل بصورة جديدة» 
يميل إلى السهولة المفرطة» ويختص بالحب وأحدائه ووقائعه المعاصرة. 
وأصبحت المقطوعات الشعرية لا تزيد عن عشرة أبيات إلا ف القليل 
النادر. وكان للمغنيات دورٌ كبير في حذف كلمة ووضع كلمة 


)١(‏ السعودي: / ابو الحسن: علي بن الحسين (7457 ه / 407 م) مروج النعب 
ومعادن الجوهر. نشر دي غونيه. ليدن 1١885(‏ م) ج 4 ص: 504. 

90) ححتي: فيليب: تاريخ العرب ص: 355. 

() الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين الأغالي: اج 9ك ص: 148 


لض 


مكانها تناسب الصوت واللحن. وأصبح الشعر الغنائي فنا معتمداً 
على فن الغناء الث فيه؛ تارة عن طريق تهذيب المغنين. وتارةً عن 
طريق فرض ألحاتهم على الشعراء. وكانوا يدخلون ألحاناً أجنبية 
كثيرة20 فشاعر مكة والمدينة ودمشق في هذا العصر لم يكن حرا 
بل كان مقيداً بنظرية الغناء الجديدة التي يمتاج فيها المغني إلى مد 
في بعض الحروف همس وتقصيرٍ في الحروف الأخرى. وهو ما 
تعوؤد العروضيون أن يسموه الرحافات ولا نشك ف أن كثيراً من 
زحافات الشعر في هذا العصرء أريد بها تلبية حاجات مغن أو 
مفنية('2 وقد مال الشعراء - أيضاً - إلى الأوزان الخفيفة من مثل 
الوافر والهزج والمتقارب والرمل والسريع والخفيف. وكذلك مالوا 
إلى هجر الأساليب الجزلة والأوزان المعقدة» إرضاءً الحوى المغنين 
والمغنيات. وكان الشعر في غالبه يدور حول قصة حب» ويتناول 
الغزل بأسالييه وألفاظه وأوزانه. 

وهذه الطبقة المترفة» التي انتجت حيائها الاجتماعية هذا الغزل 
الجديد؛ كان يقابلها في الكفة الثانية من العرب» طبقة عامة» اتخذ 
أدبها وشعرها صوراً مخالفة» مستمدة من شظف العيش» وحياة 
البادية ومو الدين وروحه الخلقية العالية. فشعراء نجدء كانوا 
ينشرون الغزل العفيف. لأنهم لم يعرفوا الترفء ولا أفسدتهم 
الحضارة. وقد رقق الاسلام نفوسهم اوصقاها. فكان طبيعياء أن لا 
يكون اغزلمم لياحياً ريح وفيه حرمان وطهارة» وارتفاع عن الحسّ 
والمادة'"؟ وإذا تركنا نجداً إلى العراق ومديعيه الكبيرتين البتضرة 


)١(‏ المرجم نفسه: ج لاص 6ك 
(5) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي ص: 105 


نض 


والكوفة. وجدنا العرب الذين نزلوهماء يشتغلون بالحروب والفتوح. 
فلم يكونوا أمنين مستفرين بل كنوا على أهبة القتال. ولذلك لم يتم 
للعرب اندماج فيهما لينسوا حياتهم القديمة. ومن هنا غلب عل 
المديتين طابع الحياة الجاهلية. وإذا كانت المدينة في الحجاز اشتهرت 
«بدار جميلة» حيث المغنون والمغنيات. فإن البصرة اشتهرت بسوق 
«المريد» والكوفة بسوق «كتاسة» وهما سوقان عامتان» على غرار 
سوق «عكاظ» في الجاهلية. وتطورت الحياة الاجتماعية مع سوقي 
«المربد» و«كتاسة» وذاع صيت المربد حيث كانت تتحلق القبائل 
حول شعرائها. فالشاعر جرير له حلقته. والشاعر الفرزدق له 
حلقته”'2 ويوّم الناس هاتين الحلقتين وغيرهما من الحلقات؛ ليسمعوا 
قصائد الشعراءء وما يتعلق منها بالعصبيات القبلية وبعد حرب صفين» 
أخذت الحياة الاجتماعية» وصفاً آخر للشعرء يتخذ شكل الفخر 
والهجاء. وكان الحجاءء هو الشغل الشاغل للطبقة الغارغة من العرب 
في العراق حين يهدأون. فنرى الناس يتحلقون في حلقات المريد 
والكناسة» ليسمعوا قصائد شعرائهم المثيرة في الفخر بقبائلهم؛ وذم 
خصومهمء فيطربون» ويغادرون الحلقات معتزين منتصرين. وهكذا 
احتدمت في هاتين السوقين» العصبيات التي كانت تقوم يبن الأصول 
والجرائيم الكبيرة بين العربء» كما تقوم يين الفروع والشعب 
الصغيرة. وكان لكل بطن من قبيلة في البصرة والكوفة شعراء ينافحون 
عنه في هذه الحرب اللسانية الداخلية التي أشرعت فيها أسنة الشعر. 


وف الكتب صورٌ كثيرة من هذا الذي ذكرنا. فَمُسَاور العَنّسي 


)0( الأصبهاني: ا الفرج: علي بن الحسين. . الأغاني اج 4 ض: 5" وللا. 


رضنا 


(.. - هلاه / ... - 1468 م) يتهاجى مع المرار الفقعي الأسدي 
0 ل..دا ها / ... - ... م) وابِن مياده الرماح بن رو بن ثوبان 
النبياني (... - ١85‏ ه / ... - 06لا م) كان يتهاجى مع الحكم 
الخظري الماربي (.. - ١6.‏ ه / .. - 397 م) ويتهاجى 
زياد الأعجم مولى عبد القيس (... لاءءله/ - هالا م) 
مع كعب الأشقري (.. - .م ه / ... - 7٠١‏ م) والمغيرة بن 
حَبْنَاء العميمي (.. - ١1و‏ ه / ... - .الا م200 ونفذ في أثناء 
ذلك جرير والفرزدق من جهة وجرير أيضاً والأخحطل من جهة ثانية 
إلى أهاجر كانت تُلقى في مسرح المربد. وكانت تأخذ شكل لعبة 
طريفة» يتجمع الناس لمشاهدتها. وسميت هذه الأهاجي بالنقائض. 
وكان يعيش مع هذه الطيقة العامة من العرب والطبقة الارستقراطية» 
طبقة ثالثة هم الموالي. وكانوا كثيرين في المدن الاسلامية إذ كانوا 
ييلغرن في الكوفة والبصرة» نحو نصف السكان. والعرب في عصر 
بني أمية» رفضوا نظرية الاسلام التي تدعو الى التسوية ين الشعوب 
والقبائل. وهناك أخبار وروايات تحكي هذا الرفض. والموالي وان 
كانوا طبقة ثالثة إلا أنهم أَدُوا دوراً عظيماً في خدمة الثقافة والدين 
الاسلامي. فكان أكثر حملة العلم والدين منهم. وكذلك كان منهم 
شعراء اشتهروا. وكان أكثر شعرهم يذهب في المدج. ولُوّن شعر 
فر منهم بتزعة شعوبية. وقد اشتهر بهذه النزعة في العصر الأمري 


(1) الأصبهالي: أبو الفرج: علي بن الحسين. الأغاني. ج ؟ ءا ص: 587 اج ٠١‏ 
ص: 618. ج ل ص: 6ق ج 1 ص: م38 


4 


إسماعيل بن يسار النسائي (... - ١.0‏ ه / ... - 44لا م) وفي 
الاغافي نجد طرفاً من هذه النزعة في قوله("2: 
رب َال مرج لي وعم مَاجدٍ مُجْمَدَى كرِيم التصاب 
نما سُمَيّ الفُوارسُ بالق س مضاهاة رفعة الأنساب 
وقد فخر بنزعته الفارسية في قصيدة يمتدح بها هشام بن عبد 
الملك يقول فيها: 
أجل عن رصاني ا شرن :ول زف عه التو ناور 
من مثل كسرى وسَابورٍ الجنود مع وَاغُرْمَانٍ لفخرٍ أو تَعْظِيم 
وهذا الشعرء هو صورة عن الحياة الاجتماعية في تقسيم طبقاتهاء 
وجوحياتها الشعرية عند الموالي وموقف العرب منهم داخل العصبيات 
وصراعها المصور في قصائد شعرائها. 
الحياة الاقتصادية: 
كان المترفون من قريش. يعيشون حياةٌ منعمة. وكان شعرهم 
صدى حالتهم الاقتصادية المتقدمة في نعيم وغنى. وكان هولاء من 
أهل المدن. أما اولك الذين بقوا في البوادي» فلم ينعموا بالترف» 
واصطبغ شعرهم بصبغة حزينة بظلله الحرمان. وغلب على شعرهم 
روحيّة من الاسلام. وكان للتاثيرات الاقتصادية نتائج مهمّة في 
نفوسهم. فالعامل الاقتصادي» كان له أثره العميق في حياة الناس 
والشعراء. وهذا ملاحظّ في جميع جوائب الشعر الأموي» حتى في 
الشعر الحماسي» الذي كان ينظم في الفتح والجهاد في سبيل الله 


() الأصبهاني: أبو الفرج: عل بن الحسين. الأغاني. ج 4 ص: .11١‏ 


ناا 


ويتضمن الأثر الماديّ الاقتصادي. اوكانت دمشق وأمواهاء عط أنظار 
الشعراء؛ الوافدين إلى الشام» من اقصى البوادي إلى اقصى ال حواضرء» 
فهم يسعون إليها مهرولين» من الحجاز والعراقء يلتمسون لدى 
الخلفاء عطاءً وفيرا على مدائحهم. وخير من يصوّر ذلك الشاعر 
جرير في مدحه عبد الملك بن مروانه على لسان زوجهٍ 0 حزدة, 5 
رد ُ خَزرة 6 قالت رأ الواردبن ذوي إقا-0") 
تقيلل وَهَيّ ساغية بنبها بأنقاسٍ من اليو القترّا 292 
أغنني ينا فِداكَ أي ومني بسب ينك لكر ذو ارييَا-9) 
سأثْكْرٌ بن رَدَدْتَ عَلَيُْ رشي ونبْتْ القَّوادِمَ في جَناجي 
ومثل هذا العطاىء كان جاذبا فتلا لجذب الشعراء» فيسيل له 
لعابهم ويقفون في صفوف بني آمب حتى الشعراء المعارضون» كانوا 
لا يجدون غضاضة في الذهاب إلى مورد المال» وترك المعارضة جاباً 
في سبيل كسبه والحصول عليه» كا فعل بن قيس الرقيات» وكثير 
والطرماح. الذين لم يجدوا بأماً في مدح بني أميّة لينالوا عطاءهم. 
ومن أجل كسب امال وفد الشعراء على الولاة الأمريين ومدحوهمء 
لينالوا منهم ما يملأوا به جيوبهم. فكان جرير شاعر الحجاج؛ قبل 
أن يكون شاعر عبد الملك وكان زياد بن أبيه وابنه عبيد الله وكثيرون 
غيرهم» يصلون الشعراء ويسبغون عليهم عطاياهم. حتى قال فيهم 
وبأمئالهم ذو الرمة: 
(1) الأصبهان: أبو الفرج: على بن الحسين. الأغالي. ج ل ص: لا 
(؟) اللقاح جمع لحة. وهي الناقة الحلوب. 


06 تعلل: تشغل وتلهي. الشيم: البارد. القراح: الصاقي. 
(4) اللسيب: العطاء. 


لض 


ْمَا كأ مَل مِن تراك وَرِقُهُ ‏ ولادمة كنت ولا كسب مانم 
َلَكِنَ عَطَاء الله من كل رِحْلَةٍ إلى كل مَحْجُوبٍ السرادق خيطظرم290 
وقد امتلاات دواوين العصر بمدائح هؤلاء الشعراء الذين لزموا 
إلى جانب الولاة القواده ومنهم المهلب قائد الجيوش الأمويّة ضدّ 
الترك ل ا 3 0 بأبنائه 0 يزيد. وكان المهالبة ني 
رن ل 0 
درس عل أ الهأ با فقراً بعد تار في سن خل 
قَمَا زَال ء بي إلطافهم وافتقادهم وإكَرَامُهمْ ست هم أهلي 
ويشتهر هذا العصر بكثرة الأجواد الكرماء؛ وقد رفدتهم الفتوح 
والغزوات» بما يشاوؤون من الأموال» فأغدنوها عل الشعراء. وبالقدر 
الذي رفع فيه الشعراء شأن الباذلين أمواهم في سبيل إسعادهم فإنهم 
ذموا البخلاء, ونعتوهم بالصفات القبيحة» كقول جرير ني قوم 
مهم لشدة بخلهم: 3 59 7 
مُخَالِمُهم فر قَدِيُم وَؤِلَْةَ وبيس الحليفانٍ المذلة والفقر 
التفاعل الاقتصادي في عصر بني أميّة أظهر أفة لم تمهدها من 
قبْل. ذلك نَ ضرورات الحياة الاقتصادية في المدن» جعلت بعض 
الناس يحرصون على أموالهم, تصدر هم بعض الشعراء بشعرهم» 
وأغلظوا لهم القول في هجائهم. فلم يزدهم ذلك إلا شدة في الحرص. 


(1). الخضرم: الخير. 
[فة المجاحظ: عمرو بن خحر: البيان والتبيمن. جِ لا ص: 7737 


يفا 


وممن اشتهر ف هذا الحجاء أُبو الأسود الدؤْلي ١(‏ ق ه - 54 ه 
٠.8 |‏ - ه58 م الذي كان شديد البخلء حتى إنْه دعا إليه 
وحيّذه ودافع عنه بقوك2©0: 
يَلومُرئِي في البخل جَهْلاً وضَلةٌ وَلِْبخْل عير مِنْ سوال بَخَيْل 
وقد كوّن امال إلى جانب البخلاء جماعة من الصعاليك الذين 
يتخذون إظهار الفقر والتصعلك وسيلتهم إلى طلب المال من الأغنياء 
الموسرين. واشهر عن احترفوا هذه الوسيلة الحكم بن عبدل الكوي 
- ه/ - ول م) الذي يقول متصعلكاً في شعره9") : 
والح لور ادي ا 
لَيْسَ لي غَيْرٌ جَرَةِ وَاصيص وَكِتَابٍ مُنَمْتم كالوشُوم 
وإكافم أُعَارِِه تشييلط ‏ هُرْلِسَافُ لكل َيف كرنم9» 
ولكي يُكثر من عطف ممدوحه عليه يصوّر داره ملأى بالحشرات 
والجرذان ولحت التي منج برتها ف اللبطران ١‏ الخالية سن أ 


على أن الشخص لا يستطيع في عصر بني أ أن يحصل على قوته» 
بدون إلحافه في السؤالء واحتياله في الطلب» واظهار الل والمسكنة. 


فإذا فعل ذلك ملا بطنه وجيبه» وإذا لم يفعل عاش فير مهملاً. فلا 


)02 اين عبد ريّه: أحمد بن محند: العقد الفريد اج © اص: 554 
(؟) الجاحظ: عمرو بن بر. كتاب الحيوان. جِ ه ص: 5997 
5 الاكاف: اللبرذعة. 


ركنا 


توسط بين الناس. ولا رزق بأتي دون جر تصل إلى حدّ الوقاحة. 
وحياة المدن لا ترحم مَنْ يقصدها. فحياتها تتطلب وفرة اقتصادية 
على المرء أن يسعى في سبيل الحصول عليها بالحيلة والخداع. ومن 
هذا المنطلق» ارتفع صوت امال في القصيدة الأمويقٍ وصار لغة 
التخاطب لدى الشعراء» وأصبح أساماً في شعرهم ودعامة من دعائم 
الفن الشعري كٍِ قصائدهم. وإذا كان الشعر تعييراً عن الحياة. فإنَ 
الشعر الأمويّ أعطى الصورة الواضحة عن امال والمادة والحياة 
الاقتصادية» إلى جانب النظم الاقتصادية الموضوعة وما فيها من 
اضطراب؛ إن من جهة كثرة الاقطاعات للولاة وزعماء العرب( 
وإن من جهة الضرائب الكثيرة التي فرضت على الناس باسم 
الضرورات الاستثنائية التي تفنن الولاة في فرضها تارةٌ باسم أجور 
عمال الخوارج. وطوراً باسم نفقات العقود وسك النقود وغير 
ذلك9؟ , 

وبسبب هذه الحجج المصطنعة: تمكن الولاة من جمع الأموال 
والثروات حتى ملأوا بيوتهم بكل غالٍ ونفيس. ويذكر أن الحجاج 
حين صرف لمهآب عن الأهواز إلى خراسانء كان عليه لبيت المال 
ألف ألن دره 29 وحين عزل يزيد بن المهلب عن خخراسان,» كان 
عليه لبيت المالء ستة آلاف درهه7 2 وكلما توغلنا في حياة العصر 
الأموي الاقتصاهة نشاهد ظاهرة لاثراء غير المشروعء؛ لدى الولاة» 


)1١(‏ البلاذري: أحمد بن يحنى بن جابر (774 ه / 447 م) فتوح البلدان. ليدن 
رححدد م)). 

(؟) الطيري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك ج ؟. ص: 1555 وما بعدها. 

5) للرجع نفسة: اج 7 صن: 2.1054 

2( المرجع نفسنه: جِ "ا ص: 17117. 


اذا 


وعمّال الخراج مما يجمعون من الأموال. ونشاهد في ديوان جرير 
والفرزدق وغيرهما من شعراء هذا العصرء شكوى كثيرة» من اجباة 
الخراج» وما يتبعون من عَسف وظلم في استخراج المال من الناس. 
وهناك وثائق عن عمال العراق وأصحاب الخراج في عصر ابن الزبير» 
وما فعلوه من أكل حقوقاء واستثمار ما ليس لهم حق فيه. وف إحجبدى 
تلك الوثائق» نجد شكوى من أحد الشعراء المغمورين إلى ابن الزبير» 
بحق اوليك العمال المغتصيين يقول فيها: 

لبن الزبَير أيثر الْؤييِنَ ألم يَبْلْفكَ ما قَملَ امال بالْمسل 
6 اللَجَارَ م الأر ض واقْتَسَمُوا صلب لاجر سيساحا قِسْمَة الل 


ب هه ساسم 


اي 0 درام 0 8 و 

وقد سبب هذا الظلم الاقتصادي» 08 من الثورات 0 العراق. 
وكلما ثار ثائر هناك مثل عبد الرحمن بن الاشعث» أو يزيد بن 
المهلب (“ه - 1٠١١‏ ه / 59/8 - 7٠٠١‏ م) وجدنا العراقيين يلتفون 
حوله. وخاصة الموالي الذين كان يلحقهم الظلم لكثرة ما يرُدون من 
خراج» وضرائب استغنائية. وفد - هذا كله عندما ولي الحكم 
الخليفة عمر بن عبد العزيز. و تمتعت العراق ونخراسان وسائر البلاد 
الاسلامية بازدهارٍ اقنصادي اه ماليّة. وهكنا نجد أن الشعر 
ك3 عصر بني مي سُِ الحياة الاقتصادية من جميم أطرافهاء وما 
أصابها من تطور» وصور نظم الدولة الاقتصادية, وما اصاب تطبيقها 
0 خلل واضطراب. 


)١(‏ دحروجة الجمل: عامر بن مسعود الذي ولي الكوفة لابن الزبير ثم عزله 
وزيد: مولى لعتاب بن ورقاء. وكان خازن دحروجة الجمل. 
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الفصل الثاني 


جرير 
008 

- مكان إقامته 

- ثقافته 

- صفاته 

- وفاته 


جدابد 


"شه ١١6‏ ش/؟0؟ م-؟و1م 


هو جرير بن عطيّة, بن حذيفة الملقّب بالخطفي» »بن بدر.... 
ابن كليب بن يربوع من تميم كان في الطبقة الوسطى من قبيلته؛ 
بل في الدنيا وإذا صحّ ما نقله الأغاني» وأورد في ما نقل, أن عطية 
والد جريرء عاش عيشة فقرٍ مدقعة أوصلته إلى الدناءة ولبطل الشديد. 
وكان اذا اشعد به الجوع عمد إلى عنزٍ فاعتقلها وجعل هرا ضرعها 
«مخافة أن يُسمع صوت الحليب فيطلب منه لين( ولكن الشعر 
فعل فعله فْ حياته. فأعلاه في نظر الناس ورفع من شأنه في المجتمع. 
فصار صاحب وجاهة, وانهالت عليه الأموال. وكان هذا المال 
خيرقوةٍ دافعة به إلى الجرأة وقد ملك ما يحمي كلامه. ورغم المفاخر 
التي تزعمهاء فقد ظل به الكثير من ماض علق به وجعله ينسى 
السوّال والتذلل في المسكنة, والالحاف في الطلب. وفوق ذلكء» فإن 
بعض بيوت يربوع؛ كانت على جانب كبير من الشهرة في الجاهلية 
والاسلام. فقد كانت الردافة قٍِ بيت منهم أسيه رياح. ومن اخر 


(1) الأصبهالي: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغالي: جا صرتاه. 


1 


اسمه العنبر ظهرت سَجَاح التي تأت في حركة الرّدة. وقد غلب 
بنو بربوع في أَيام الفننة على البصرة والكوفة وخراسان. غلب على 
البصرة سّلّمة بن ذؤيب الرّباحي. وغلب على الكوفة مَطَر بن ناجية 
اليربوعي (...بعد 5مه-]/...- بعد ١0./م)‏ لابن الأشعث شعث» وأخرج 
منها عامل الحجاج. وغلب على خراسان وكيع بن لبي سود اليربوعي 
ثم الغوالي» وقتل. قنيبة بن مسلم الباهلي (49 - 5ؤوه/9ة؟ - 
م ويذكر جرير ذلك في أبيات يقول 6 


م «م امه 


ويوم عبيد الله حضتا براية وَرَافرَة فرة 2 تمت إلينا تميثه(") 


5-1 


لنا ذَادَةَ ع الحيقاظ وقَادَة مَقَادِيُمٌ لم يَذَهْبْ شْعَاعَاً عََبْمُها 
عَنِ الثبرٍ الشرّقي' ذَادَتْ رمَاحُنا» وَعَنْ حرْمَةِ الأَكَان يُرْمَى حَطيْمُها 


ويقصد بالنبر الشرقي منبر البصرة في خراسان. ويقصد بمنع 
الحطيم انجاد الخوارج لابن الزبير» حين حاصره الحجاج ل ملك 
يزيد. وكان معظم الخوارج وقتذاك من تميم. والظاهر أن بيت 
صاحبنا في كليب بن بربوع؛ لم يكن نبهاً ولا مشهوراء وإن كنا 
نعرف أن الخطفي جد جرير كان مثرياً فيما مُروى في خمر أبياته 
المشهورة التي يعاتبه بها (وهي الأبيات التي عاتب بها يزيد أباه 
معاوية وأدعاها لنفسه؛ لأن جريراً لم يكن قد اشتهر وقتذاك)9) ومن 


)١(‏ محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون في صدر الاسلام: ط5. دار النهضة 
العرية للطباعة والنشر. بيروت (785اه- الاؤام)ض: 9/1 .١‏ 

(1) الزافرة الأعوان: يوم عبيد الله بن زباد. ذلك حون ترك الامارة بعد موت يزيد 
هن معاوية. 

(*) محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون: ص:98١.‏ 


.41 


تلك الأبيات قوله: 

فردّي جمال الحي ثم تحمل فما لك فيهم من مُقام ولا ليا 
فأنت أبِي ما لم تكن لي حاجة فَإِنْ عَرَضَتَ أَبْقَنتْ أن لا أبا بليا 
وإتي لَسَمْرْْرَ أعِثْل بالمتئن لبألل أَرْجْوْ أن مالك ماي2'» 


وهي قصيدة طويلة أضاف إليها جرير في وقت متأخرٌ يان في 
هجاء الفرزدق: وهي تصور صاحبنا جيد الشعر في ذلك الوقت. 
وان كان خاملاً غير معروف" 0 وهناك صعوبة في اتحديد مولدالشاعر, 
رغم اتفاق المؤرخين أن ولادته كانت قي أواخر أيهم الخليفة عثمان 
إن عفان 4ق ود اام إلالاة - 55ام) وإذا أخفنا قول ابن 
قتيبة (") نجد أن ولادته كانت قبل السنة 54 للهجرة (77 تموز 
١١ - 04‏ تموز 105). ونذلك نجد أن شاعرنا أصغر من 
الأخطل والفرزدق بأكثر من عشر سنوات. ويقول صاحب 
الأغاني”2 أنه ولد لسبعة أشهر. وكان الفرزدق يعيره بقوله: «وأنت 
ابن صغرى لم تتم شهورها» ويذكر صاحب الأغاني أخوين لجرير 
هما: عمروء وأبو الورد. ولعل اسمه 2 ولم يكن على وفاق معهما. 
وعندما ار رثاهها ببيتين كن ؟ وكان ولده يلال عاقأء كا هرو 
كان عاقاً بأبيه0”“وكذلك لم يكن على وفاق مع جدّه الذي كان 


00( يقول لجده: لقد غررت نفسي حين زعمت ها أن لا فرق بين مالك وماليا. 
)١(‏ فن قتيبة: عبد الله بن ملام الشعر والشعراء: ص: 417؟. 

2 الأصبهاني: لو الفرج: عل بن الحسين: جلا. ص1 07. 

(4) المصدر نفيه جل 68 

(6) الصدر نفيةة ج/90ه. 


ك3 


بخيلاً وكان هو طامعاً بماله أمَا أولاده فذكر الشاعر منهم ثمانية 
ذكور وابنتان» وا أكبرهم حزرةء ابن خالدة» وبه يكتى الشاعره ثم 
نوح وبلال» وهر أشهرهم وأفضلهم من زرّة الديلمية. ثم عكرمة 
الذي خمله اخر خصيدة قاها في مدح هشام بن عبد الملك. وكانوا 
كلهم شعراء وله ولد اسمه سوادة توفي بالشام فرثاه بأبيات رائعة290 
ويذكر ابنة لها اسمها زينب»؛ وابنة لا يسميهاء خخطبها ناشر من كليب 
فكرهتهم. ونذكر من ازواجه أمامة أم زينب. وزرّة الديلمية ام ترح 
وبلال. وخالدة أم حرزة التي رثاها بقصيدته المشهورة. 
نشأته: 

في بحثنا عن نشأة الشاعر نجد أنه لطيفٌ لين اذا شاء اللين» 
صلب جافٌ مجافب اذا تعمّد الجفاء.. وأنه واضمّ سهل على أي 
حال؛ سواء في ذلك الفكرة والصورة والديياجة. هو البدوي في 
حياته وفي شعره”'2 .وهذه النشأة بلغت نيفاً على ثمانين عاماً. ويؤيد 
ذلك ما يذكر جريرٌ من شيبه في أوَّل قصيدة مدح بها عبد الملك 
ابن مروانء ححين أوفده الحجاج إليهء حين ولي العراق سنة (هلاه 
/555م) وهذا يتنافى من أن شاعرنا كان ترعِيّة يَرعَى عن أبيه 
الغنم(وكانت نشأة جرير الشعرية تقوم على الرجز شأن معظم 
شعراء عصره. فاشتبك بشاعر معروف من قومه امه غسّان السليطي 
(. - نحو يناه / ا - نحو الام فكانا يتبادلان السّباب 
بالرجز. ثم لحم بينهما التهاجي شعرً. فلم يزالا يتناقضان حتى دخل 
)١(‏ المصدر نفسه:جلا :41-140. 
(5) البستاني: فواد افرام: الروائع. ط5. )١987(‏ رقم 4١‏ ص: ,35١‏ 


(0) محمد حين: محمد: الحجاء والهجاوُون : ص: ١927‏ 


ك1 


ينهما البعيث. وقد أتاح ذلك لجرير شيقاً من الشهرة الضيقة في 
قيلته. ولكنه لم يظهر في الحياة العامة الأ في خلافة يزيد بن معاوية. 

ويروي صاحب الأغاني بسنده عن جرير أنه قال: وفدت على يزيد 
بن معاوية وأنا شاب يومئذ. فاستؤذن لي عليه في جملة الشعراء. 
فخرج الحاجب الي وقال: يقول لك امير المؤمنين إنه لا يصل إلينا 
شاعر لا نعرفه. ولا نسمع بشيء من شعره. وما سمعنا بشيء فناذن 
لك على بصيرة. فقلت له: تقول لأمير المؤمنين أنا القائل: 
وإني لَمَفُ القَمْرٍ مُشْتركُ الى سَريِعٌ إذا َم أْض داري ابابا 

فدخل الحاجب عليه فأنشده الأبيات. ثم خرج الي وأذن لي 
فدخلت رعو واخذت الجائزة مع الشعراء. فكانت أول جائزة 
أخذتها من خليفة وكانت نشأة الشامر زبيرية. شأنه قي ذلك شأن 
قومه من بني 59 الذين كانوا من أظهر فروع تميم تعصباً لابن 
الزبير. ولكن جريراً لم يكن من وجهاء قرمه» واصحاب رأيهم حتى 
يدخحل في ذلك. وكان مسالا في نشاته. حريصاً على أن يبعد نفسه 
عن مواطن الشبهة. وما قد يعرضه عنده لشر. فهر يكتفي أن يريد 
ابن الزيير بقلبه ولم يكن معنياً بشؤون الناس ومشاكل السياسة. قكل 
مواهبه الحجائية تتجلى في مهاجمة الأفراد ولا تتجاوز ذلك الى 
الجماعات. وعندما تجاور نشأته الأول وذاع صيته, كان له ما 
اراد من خخطوة وصولات وارادة يسيرها بشعره كيفما شاء'" . 
مكان إقامته 

إِنّ مكان إقامة شاعرناء يتبع المكان الذي كانت تنزل فيه كليب 


(1) الأصبهالي: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغاني ج/- ص:53. 


137 


ابن يربوع وهو اليمامة. 0 جرير ينزل قربةً منها اسمها «أتيفيةه 
وقد تركها لولده من بعده('2 وكانت أمّه وهي آَم جرير أُمّ قيس 
بنت مُعّيد بن مير بن مسعود بن حارئة بن عوف بن كليب بن 
تربوع تقيم في نفس القرية وقت ولادته. .وبها عرف مكان إقامته 
وقد تكون بقربها تلك البعر التي نازعه ملكيتها بنوحّمان» وادّعى 
جرير أنّه أُول من حفرهاء فتحاكموا إلى المهاجر بن عبد الله. الكلاببي 
(..- بعد ه١١ه‏ / ...- بعد 4/ام) أمير اليمامة والبحرين في 
خلافة هشام والوليد بن يزيد. فحكم بها للشاعر. فهجاه الفرزدق 
يقوله: 
وإذا اليِمَأمَهُ ألْمَرَتْ حِيْطائها وَقَمَدْتَ يا ابن خضافب فَوْقَ سَريرٍ 
لوت يمقبلا عب أ أغيا بكزيك يا ابن عبد كَي0') 
وأقام أجرير سه ب «المروت»ه حتى إذا جَ الفجاء بينه ويين 
الفرزدق» أرسل اليه بن راوع : فإلك مقيم بالمرّوت ليس أحد يروي 
عنك» والفرزدق مرا م عليك منذ سبع حجيجا والغدر. 
الى العراق» فأقام بالبصرة("2 ومن البصرةء أخذ يتنقل منتجعاً أرباب 


)١(‏ الحموي: ياقرت ابن عبد الله الرومي (1/5ه-393ه/1179-110/8م) 
معجم الأدباء القاهرة (1985) ج١1‏ :1 311 

قف يشير في الشطر الآخير الى «كثير بن الصلت الكندي» وكان هو السبب 
لانصال المهاجر أو يني أمية. وما ابن خضاف فكلمة يُسَبُ بها ويقول 
الزبيري: محمد مرتضى الحسون (48١1.68-1اه‏ /701١-.09ام)‏ في 
فامرس تاج العروس ج 5" ص: 84: «ويقال للمسبوب يا لين خضاف 
اكخدامة. 

56) ابن قيئبة: عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء ص: 181-/32817. 
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السلطان من خلفاء الأمرين وولاتهم. فطرّف في الحجاز والعراق 
والبحرين» واليمامة. وقدم دمشق على عبد الملك بن مروان (") 
وادرك هشاما في الرصافة في آخر عمره. 
ثقافه: 

إتفقت العرب على أن جريراً كان يسبك الشعر بفاعليّة رقيقة 
محكمة) ويسكبه في قالب مضمون المعاني» محكم الشكل» يمتاز 
بنكهة المعرفة المجبولة بثقافة فطرية امتاز بها شعره. ويذكر ماحِن 
الأغاقٍ لون اثقافقه ضمن حديث ذكره محمد بن اسلاه0؟) حين قال: 
رأيت أعريياً من بني أسد أعجبني ظرفه وروايته» فقلت له. أيهما 
عندك اشعر (يقصد جروا والفرزدق). فقال: بيوت الشعر أربعة: 
فخر ومدج وهجاة ونسيب. وفي كلها غلب جريرا قال في الفخر: 
إذا غَضِبَتْ عَلْيْك بو تيدر حَسِيْت الئاس كلهُمْ عضا 


وقال قي المديح: 

آلثم عير من رَكِب الطأيئأ وأندئ العلَيينَ بُطُوْدَ رأ 
وقال 3 الهجاء: 

5 فَفْض الطُرْف بنك ين سُميِرٍ قلا كيبا بَلْفْتَ ولا كلاب 
وقال في النسيب: 


0 1 5 210 0 000 و.اراضم اه 

إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ ‏ قتلننا ثم لم يُحْبِينَ قتلانا 
وهذا إن دل على شيء فيدل على موهية تتقَقَتْ بها نفس الشاعره 

(1) الأصبهانن: ابو الفرج علي بن الحسين الاغاني ج/: ص:708. 

(؟) المصدر نفسه: حم ص: 5. 


1. 


فصارت أريحية فيض تنساب رقة وعذوبة. وتلك الاريية تجيش 
ثورة عارمة في وجه من يتصدى لها. فقد كان ينهشه ثلائةٌ وأربعون 
شاعراً فينبذهم وراء ظهرهء ويرمي بهم واحداً واحداً. ويقول 
صاحب الأغافي أيضاً للتدليل على سعة ثقافته: «كان جرير ميدان 
الشعر من لم يجر فيه لم بَرْوٍ شيئأه2'0 وقال أيضاً: «كانت لجرير 
ضروب من الشعر لا يحننها الفرزدق» 

وقد عرف لجرير ما عرف لشعراء عصره من ثقافة بدوية» تناول 
عناصرهاء بطريق السّماع» عن مأثورات العرب الجاهلية» وعمًا 
نشره الاسلام من عقائد وعيادات. سمع بها وحفظها دون أن يمير 
صحيحها من فاسدهاء ودون أن يهضم هذه العناصر فيحوَّها إلى 
كيانه. فحفل شعره بكثير من الذكريات القديمة. دينية وتاريخية» 
وجاهلية» وإسلامية» صحيحة وظرفية(” "فهو يشير إلى رسم «بذي 
البيض» وإلى رسم «بدوار». 
إذا أقول ترَكلت الجَهْل هِيِنُجَيْ 

رسْم «بذي البيض »229 أو رم (بشوار) 
كا يشير إلى الضم «دُوار» ويجعله من 07 ا 


. مره م 


لا تَفْحَرَنَ من دن مُجَاشع دين الَجوْس تَطُوْفُ حَوْل (دُوَاي) 2 


2 


,)١(‏ المصدر نفسه: صثلم. 

(9) المصدر نقسة: ص:9. 

5) اللستافي: فرّاد أفرام: الروائع. رقم /40/ ص: 5917 

(14) ذي البيض: من بلاد ببرع. 

(5) دوار: سار بني اسيد 

زئف ل ل و ا ل ا 0 


وبظل على اعتقاد الجاهلية بالصّدَى: 

سبك صّد صَّدَئ في مَبرِسَلمى بن جَندَلٍ نكاح أي الدهماء بنت سعِيدٍ(") 
وبأتي على ذكر «عاد»: 

رَقَعُوا الينَاء بنو الوَلْدِ وأَسَمُوا بُنْيَانَةَ وَصللت أرُوْمَة عاد 


كا يأني على ذكر «ثموقه : 
وَشْبْهْتَ تفتك أثقى «ثموده | فَقَالوا: ضَلِلْت وَلَمْ تَهْتَدٍ 
ويقول أيضاً في لمود: 


ويأني على ذكر يوسف ويعقوب فيقول: 


10 


الله فَضُْلَهُ والله وفْقََهُ تؤفيق يُوْسفَ إذ وصاة يُعقر 
وهكذا تسير ثقافته من خلال شعره في ذكر موسى ورية 
والسامري وضلاه. وداود والزبور وصنعة الدتروعء حتى لا يترك 
نبياً أو وصياً الأ ويشبعه توضيحاً وتأريخاً وذكراً ويجعلنا نقف 
معجبين» مقدّرين سعة اطلاع هذا الشاعر؛ وإمامه بعلم ما يرفع من 
قدر أهل الشعر ويُعليهم في مجالس عصرهم. 
صفاته: 5 
إذا وقفنا على حياة جريرء نجد في صفاته الغث والشمين. فعنده 
من السجايا التي تجعله في صفوف أهل القدر والفضل؛ وعنده من 





(1) أبو الدهاء وسعيد: أبناء عمّ من أبناء نهشل. 


ه١‎ 


الخصال القبيحة التي نتمنى لو كانت ليست له. ومن الصفات التي 
اشتهر بها العاطفة القويّة المالغ فيها من قبل بعض الرواق حين 
يقابلون بينه وبين الفرزدق. ويذهبون إلى التأثير بالعضاد. ومن 
رواياتهم تلك أنهم جمعوا الشاعرين بمنى في أحد مواسم الحج. 
فقال الفرزدق مخاطبا جرير: 
فإنك لاق بالمنازل من منىَ فخاراء فخيّرني بمن أنت فاخرة 

فيحييه هذا الأخير: «ليك اللهم بيك!ء(2. 

وما يروى عنه أنه كان يُملى بعض شعره حين مرت جنازة به» 
فقطع الانشاد اتعاظا بها» وترقرقت الدتمورع في عينيه واشتد عليه 
البكاء وهو يردد «شيبتني هذه الجنازة!ه وكان عمرو بن الملاء سانا 
له فقال: «فعلامّ تقذف المحصّنات منذ كذا وكذا؟» فيجيبه مبرراً: 
«إنهم يدأونني ثم لا أعفوء”2: والذين رووا عنه هذه العاطفة القويّة 
الجيّاشة» وجعلوه سريع التأثر ربطوا بين عاطفته ونبل خلقه؛ فميزوه 
بالعفة التي أرجعوا ذكرها إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز» ففضله 
بها على الفرزدق. ونحن إذا بحثنا عن تلك العفة التي رُويت عنه؛ فلا 
نقر عليهاء ولا نجد في شعره بذاءة تفل عن بذاوة نظيره الفرزدق. 
والذي عزز الاعتقاد بالعفة في نظر الثاسء ما رُوي عنه بِأنّه لم يعشق 
وم يتزع في شعره إلى الغزل. ومن تلك الرّوايات أن جريراً قال: 
«ما عشقت قط. ولو عشقت لنسبت نسيبا تسمعه العجوز فتبكي 
ما فاتها من شببهاء9” وسرعان ما يثبت لنا عكس هذا القول حين 
(1) الأصبهاي: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغاقي. ج/ ص: .0١‏ 
(؟5) المصدر نفسة: صض: 6ه-.5. 


5) المصدير نفه: ض: 6ه 


إن 


نطالع شعره الغزلي» فنجد عكس الرواية التي رويت عنه؛ وليس ما 
يكنب الروايةء سوى غزل جرير الناعم الرقيق. 

ويعود الرواة الى ذكر ما يتناقض مع العقةٍ حين يقولون بأنه كان 
عاقا َأ لأبيه. وعلى ذكر المثل القائل: د دين تدان» اجام أبنازه عاقين 
له. ويقول صاحب الأغاني في هذا الصدد: أن جريراً ناقش ابنه بلال 
يوماًء فشتمه بلال شتماً بذهاً. فصاحت به أنه قائلةً ديا عدر الله 
أتقول هذا لأبيكاء فقال جرير: «دعيه» فوالله لكأنّه سمعها مني وأنا 
أقولها لأبين» 7 وكان جرير يميل إلى البخل في حياته» وبقتر على نفسه 
في معاشه؛ مع كثير من الحرص. والغريب في أمره أنه مع شدة 
بخلهء يذكر الكرم والعطاء في قصائده. وكان يوصي ابنه حزرة بأن 
يشبهه في السخاء» وحسن الضيف» » وحسن البيان وتحدث الجاحظ 
عن شدة بخله فقال: دمن الأم 39 جرير بن الخطقي وببخل؟:29 
وعرف عن جرير أ فيه شيء من من الجبن» وكان يخاف الولاة 
الأمرين واشتد به القلق والخوف إثر اتكسار ابتاء الزبير. ومهما 
قيل في خوفه وجبنه» فهو لم ييلغ الجبن الذي عرف عن الفرزدق. 
وفاله: 

أصيب جرير بعل كانت سبب مرض وفاته. وقد زاره نفرٌ من 
قريشر يعودونه قبل أن يموت» فخاطبهم بقوله 29 
أملاً وَسَهْلا عَم زيوا حَسي وإ مرضلت قَهُم أهلى' وراد 
إن جر طَيْرٌ بأمر فيه عَافيَةَ أو بالفراق قَقَدْ أَحْسَتَمُ رَادِئْ 
)١(‏ الأصبهالي: أبو الفرج: على بن الحسين. الأغاني. جا ص:١7‏ 
)١(‏ الجاحظ: عمرو بن بحر: الخلاء: ص:784؟ 
5) الأصبهاني: أبر الفرج: على بن الحسون: الأغاني ج7: ص:7م. 


اولن 


و أن َنأ آنأ لكين أَزْعتبئ لم يمون ليث الغ التاييئ 
وَقَدْ توفي جربرء في السّنة التي توفي فيها الفرزدق. وقد اخدلف 
في المدّة التي تأخر فيها جرير عن الفرزدق. فمنهم من قال: إنه تآخر 
أربعين يوما. ومنهم من قال: إنه تأخخر ثُمانين يوما. ًَّ صاحب 
الأغائي فيقول: كان تأخيرّه عن الفرزدق سنه كاملة2'0 وقد ذكر 
الباحثون بان وفاة الفرزدق كانت سنة (4١1١ه/‏ # آذار 781 - 
٠‏ شباط 756) وعلى هذا فتكون وفاة جرير على أقصى فرض 
سنة 7/701 وكانت وفاته 3 اليمامة بعد أن بلغ الثمانين من عمره» 
أو زاد عليها نيفاً. وحين بلغه 8 وفاة الفرزدق قال: 
مَأتَ الفُرَزدق بَعْدَ ما جدعتة لبت الفوَرْوّقَ كن عَاشَ قَبيْلا 
وقد سمع المهاجر بن عبد الله ما قاله جرير فقال له؛ كس العَمْرٌ 
لله ما فلت في بن عمك! أتهجو سنا أنا لهل َي كنت أكرم 
العرب واشعرها. فقال جرير: إن رأى الأمير أن يكتمها على فَإنها 
سَوْءة. ‏ ثم قال: 
فلا وَضَت بَمْد المَررَدق حَاملٌ ‏ ولا ذَاتْ بَمْل مِنْ نقاس تَعلْتٍ 
هر الوَافِد الميمون والربق الشأى إذا الْمْلُ مما بالمشيرة رَلْت2") 
وكان هذا ار ما قاله في رثاء الفرزدق قبل وفاته. وقد عدّها الباحثون 
خاتمة خير بعد هجاء شديد طال بين ابني العم: الفرزدق وجرير. 


)١(‏ المصدر نفسة: ج27 صن :الا 
)7١(‏ المصدر نفسه: اج ص له. 


4ه 


الفصل الثالث 
اتصاله بأرباب السلطان 


جرير ويزيد بن معاوية 

جرير وابنا الزبير 

جرير وعبد الملك بن مروان 
جرير والوليد بن عبد الملك 
جرير وسليمان بن عبد الملك 
جرير وعمر بن عبد العزيز 
جرير ويزيد بن عبد الملك 
جرير وهشام بن عبد الملك 


جرير والشعراء 


همه 


اتصاله بأرباب السلطان 


لم يكن عطيّه أبو جرير مثل غالب أبِي الفرزدق» في سؤدده 
وشرفه. إذ كان من طبقة أخرى. ولكنه لم يقلّ عنه رتبةً في اتصاله 
بوجهاء القوم؛ وأرباب السلطان, لأنه اذا فاته شيء من التسبء فإنه 
م يفته شيء من عزة السلطان» وأرباب الملك والتاج والصولجان. 
وقد وقف العصر الأموي موقفاً سلبياً من الاعاجم. وكان مدح 
واحد منهم» يعد كبيرة من الكبائر. أ جرير فكان اتصاله بسلطاتهم» 
إِما يعود الى أموال تصب ني حجره؛ أو أن نفسيته؛ لم تكن تستشعر 
العصبية العربية» ولا العصبية القبلية» على نحو ما يستشعرهما الناس 
والشعراء في عصره ومن شعره الذي يقوله في الأعاجي.0©). 
ويجمعنا والغرٌ اولادّ سار أب لا نبالي بعده من تعذّرا 

إلى جانب الأعاجم؛ اتصل بيني أمبّة. وأَوّل خليفة اموي وقد 
عليه؛ هو يزيد بن معاوية. وأول جائزة حصل عليها هي جائزته» 
وحين تبع العراق لابن الزبير كان جرير على راس التصلين بولاته» 


(1) الأصبهاي: ابو الفرج: علي بن الحسين: الأغافي (طبع دار الكتب) ج: 8 
صض: 10, 


/اه 


مما جعله يصطدم بان عمه الفرزدق» وسرعان مادخل جرير فيما 
دخل فيه أهل العراق»ء فمدح بشر”' ولا ولي العراق الحجاج الثقفي 
القيسي» قر به منه» حتى أصبح شاعره الرسمي غير مدافع ولا منازع 
عليه؛ وجنبه إليه؛ وكان شعره في الحجاج يصل الى أذن عبد الملك 
فكان يغبط الحجاج على شاعره؛ ويتمنى لو يحظى به. وم بطل الأمر 

حتى أصبح شاعره 11 تمنى. ومنه انتقل إلى سائر الخلفاء الأموين 
ذوي الجاه والسلطان» وأصبح شاعرهم المفضّل» ا سنجد لدى 
استعراضنا العظماء الذين اتصل بهم. 


جرير ويزيد بن معاوية: 


كانت الخلافة الأموية بعد وفاة معاوية» حكراً على يزيد الذي 
أراده والده أن يكون وحده سيدا بعده. وكان الذين يفدون على 
الشام - حباً بمن أصبح ملكهاء أو حباً في عطاء يأخذونه من قلب 
ا ل 1 بني هاشم - 

لا يتركون فرصة تمرٌء دون أن يحببوا لمعاوية» صحة ما ذهب إليه,» 
في جعل الخلافة لابنه يزيد» وما كاد هذا الأمر يتم حتى وفد 
الشعراء على يزيد» يرثون والدهء ويعددون صفاته ومزاياه العظيمة» 
م يهعورن يزيداً بمنصبه الجديدء ويدعون له بطول العمر؛ والاطراد 
في الابداع والتجديد ليكون خير خخلفي لخير سلف. وكانوا يلقبونه 
ب «مهنلس بني أمية» وبأنه زينة العرب» ومفخرة خلق الشام. وكان 
شاعرنا جرير بسبب تعمّق الاسلام فيه من جهة» وبسبب التواضع 


.184 ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأمري: ص:‎ )١( 


مه 


فْ نشأته وشسرته سٍِ جهة ثانية» يجد أنه قد أطال الوقت» في مدح 
الأعاجم وقيس» وأن الأوان قد أن ليمدح بمدح بني أميّة. ولذا يمم 
وجهه ناحية الشام, وقصد أول خليفة بمدحه؛ وينال عطاياه. وف 
ذلك نسمعه يقول: « وفدت إلي يزيد وأنا شابء فاستؤذن لي في 
جملة الشعراء... فدخلت وأنشدته» وأخذت الجائزة معهم؛ فكانت 
أل جائزة أخذتها من خليقةء!'2 رحن إذا رجعنا إلى ديوان جريرء 
تتفاجاً بما يعكس هذه الرواية؛ ويقلبها رأساً على عقب فليس عناك 
أي بيت يشير ولو إشارة بعيدة إلى أن الشاعر مدح يزيداً. ويذهب 
الباحفون إلى تعليل ما فوجثوا ب فوجعنا فيقولون: ما أن يكون 
ما نظمه جرير في يزيد قد ضاعء أو ُ الرواية التي تقول باتصال 
جرير بيزيد غير صحيحة» ورغم هذا الغموض الذي نلمسه 5 
التناقض الذي نعيش فيه» نصرّ على إيراد الرواية يآ وصلت إليناء عله 
يتوافر لنا في المستقبل القريب» من يميط اللثام عن هذه المعضلة 
التاريخية. 
جرير وابنا الزيسر: 

عندما ولي يزيد الخلافة» رأى عبد الله بن الزيير أنه أحق . من 
يزيد» وسرعان ما بأيعه النامس قي الحجاز والعراق. عنما 1 تمت اله 
البيعة أرسل أخاه مصعباً والياً على العراق. ومن هنا بدأت علاقة 
جرير ببني الزبير.ورأيناه يتقرب إلى كل من كان زبيري الموى. 
والفرزدق لاحظ تقرب اين عمه لولاة لبن الزبير وعلى رأسهم 
القباع» فجن جنونه» وطاب له ان ينافسه وينتصر عليه فاحتدم 


رم الأصبهافي: أو الفرج: عل بن الحسين: الأغاني طبع دار الكتب: ج 8 ص: 
2 


الى 


الهجاء بين الشاعرين الكبيرين وقد استطاع جرير أن يأخف زمام 
المبادرة في التفوق» فظل في نقائضه مع الفرزدق» يذكر قتل قومه 
للزبير بن العوام؛ فإن قاتله كان من مجاشع('2. وربما كان من الأدلة 
عل زبيريته» وَانضاله بسلطان 1 الزبير ف هذه الحقبة أن نجد إبشر 


ابن مروان» حين يول عل العراق بعد القضاء على ابن الزيير» يبعده 
عنه؛ ويدعو الشعراء إلى هجائه, وكأنه براه شاعر خخصوم7"؟ ثم 
يحدثنا الرواةء أن جريراً كان موالياً لآل الزبيره شديد الارتباط 
بسلطانهم؛ وأن الخليفة الأمري» عبد الملك بن مروانء كان « لا 
يسمع من شعراء مضرء ولا يأذن هم لأتهم كانوا ري "أنكان 
طبيعياً أن لا يأذن لجرير. وهنا نقع في التناقض الذي وقعنا فيهءلدى 
يثنا في صلة جرير بيزيد بن معاوية لأثنا لا نرى» في ما وصل إلينا 
من شعر أجريرة يدأ واحداء 3 مدح أبناء الزيير» أو التشيع 7 
اللهم ما يشم قي أهاجيه للفرزدق» من احتجاج للزبير» وتعبير بني 
مجاشع بأنهم خفروا ذمامه. وقد يتصف هذا الاحتجاج بشيء من 
الميل» فيسمىئ جرير الزبير «حواري الرسول» ويدعو يوم قتله «يوم 
الحواري» ويقول في ذلك: 
يُقبّح جبريلٌ وجو مُجَأْئبع (ِتَنْمَى الخَوَارِيّ التجومٌ الطُوالمٌ 
ويذكره كلما دعت حمامة هذيلها. أما أبناء عبد الله ومصعبء فليس 
في الديوان إلا ذمهماء والتعريض بهماء والتشنيع على ما قاما به من ثورة 
على الأموبين. ويتزلف في ذلك الى أصحاب السلطان» وكان أراد أن 


(1) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: 184. 
() الأصبهاي: ابو الفرج: على بن الحسين: ج هم ص: ١8‏ وص: 56 
95) المصدر نفسة ج 0.. صض: 08. 


5, 


يريد قول الحجاج عند ماله الى عبدالملك ققال: « ان جريراً لم يكن ممن 

والى ابن الزبير ولا نصره بيده ولا لسانه ابل 

جرير وعبد الملك بن مروان: ١‏ 

لم يكف اتصال جرير بعبد الملك اتصالاً مباشرأء بل جاء عن 
طريق الحجاج عامله ووالي العراق انذاك. فقد توسّم الحجاج بجريرء 
شاعرية تصلح لنشر إعلام تجذب الثتاس إليه» وإلى ال بني آمب 
فقربه به منه» ووسّد له وسادة الولاية بشكلها الرسميء فاتبهر جرير 
بهذا التقريب من وال كبير وراح يغدق عل الحجاج أوصافاً ونعوتاً 

ترفع من مقامه وتجعله شع سياسة حازمة م يمارسها حكيم غيره: 

مَن سد طلم الثفاق عَلَيِكُمْ أُمْ مَنْ يَصْوْلَ كول الحجاج. 

إن ابسن. يُوْسُفْ فاعلّمُوا وَتبقَُوا ماضئ اللصيرة وَاضْيح الهاج 

مَأضٍ على العْمرَاتِ يُمُضي همه وَاللَيْلُ مُخَلَفْ الطرّائفي دَاجي 
2 0 كم ال 2 :ونين نَكُلهُ و الاذلا 2507 

الحجاج» بل زاد 0 ذلك ليان 14 فيها: 

)ع2 المصدر نفسه ج ص1 06 

0) إن جريراً بصف الحجاج بالشجاعة وتفاذ البصيرة» ووضوح المنهاج واختراق 
عزيمته للشدائد. وانطلافه ف الأمور. ويعطف عل سياسته فين رشدهاء وما 
أفادت على النلس.فقد منع الرشوة» ول الطرق من اللصوص.وأصبح الحجاج 
لا يخافون على حقائبهم نهياً ولا سلب وبذلك قضى الحجاج على كل فساد 
في العراق» سواء كان ماديا أو معنوي. فإن هده امتدت ايضاً الى الفساد النفسي» 


والى هذه الآفة التي تسمى النفاق فمالجتها في أصحبها. وقضت على سمومها 
وافاعيها. 
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ان في الحجاج لا تَرْكُ غلم سوبا ولا عِنْد اللْرَاشَاةٍ نَائِل 
قَبِْتَ عَلَ أُهْلّ الهِراق ومنهم مُخَالِفٌَ دين الْسْلِمِينَ وَحَاذِل 
فَكُنت لِمَنْ لا يرىء الدّينُ قَلْبَهُ شفَاءٌ وَحَفْ الْنْمِنُ المعائل29 
وهكذا تجد تكرار التبجيل والتعظيم لشأن الحجاج العالم الحكيم. 
وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يطرب لدى سماعه هذه الأبيات» 
يغدقها الشاعر على واليه» فيغبط الحجاج على هذا الإعلام القليل 
النظير» ويتمنى لو بتسئى له أن يلحق هذا الشاعر بيلاطه. وعرف 
الحجاج بحب عبد الملك لشعر جرير» ورغبته في ان يكون من شعرائه. 
فبعث به الى الخليفة مع ابنه محمد. وحين مثل الشاعر بين يدي عبد 
الملك نفحه قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 
0 17 2 لي 2 وهم وث.ةه 
الستم غير من رَكِب المطايا واندى العَالمِينَ طون راحو 
ولكثرة إعجاب عبد الملك بشعره؛ نفحه مائة ناقة وثمانية من 
١ 2‏ 7 0 7 
الرّعاء(' ومنذ ذلك» صار جريرٌ شاعر بني أميّة. بدءاً بعبد الملك؛ وإنتهاء 
بابنائه؛ يشيع لحمء ويدعو دعوتهم؛ وينفخ مع أنصارهم في بوقهم» بكل 
ما اوتي من حول فني وقوة. وكانت صلة جرير بعبد الملك أشد قوة 
وصلابة من صلة الفرزدق. فعلاقة جرير يبني أميّة» تبداً من عهد عبد 
الملك. أما علاقة الفرزدق بهم, فلم تبدأ الا في عهد سليمان. وجرير لم 


(1) يقول جرير: خصافان في الحجاج رفعت من قدره: الأول القضاء على الظال. 
والثاثية فطع داير الرشوة. ثم يقول مخاطيا الحجاج. عندما. جكت العراق 
وجدت للنحرف عن الدين والخخاذل من الدفاع عنه. فشفيت' الأول من 
علته؛ وجعلت الخخاذل يسرع للدفاع عن الدين. 

(5) الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغاقي ج م ص: 38. 
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يكن متمردأًء بل كان فيه ضراعة: اعدّته للحاق بعبد الملك الذي عرف 
كيف يرضيه ليصبح داعيةً له ولأبنائه في العراق والعالم الاسلامي. 
وليصبح شعره يذاع في كل مكان» يترنم به الشعراء,» وبنشده المنشدون. 
لَولا الحَليْمَة والمَران يَقرَاهُ ما قَمَ لئاس أَحَكَام ولا جُمَعْ 
أنت الأييِن ليبن الله لامْرف فَيْمَا وَل ا 
أنت الجارَكُ يَهْدِ اللّهُ شِيْعَمَهُ إِذَا تَمََْمَتٍ الأَهوَارٌ 3 
سه #« ".م ارم د و. ثمر. > ل لاو وى 06 ع مت ا 
فكل أمر عَلَى يمن أُمَرْت به فِينا مُطاعٌ وَمَهُمَا قلت يُستمع 
بأ آل مَرُوانَ إن الله نكم قَصَلاعَطِيماعَلَى مَنْدِنهُ اليد 2906 
ولا أن شاعراً يلتصق ولاء لخليفة ؟ التصق جرير بعبد المللك.ويزيد 
تعظيم الشاعر للخليفة حين يقول في مكان اخر من 3 قصيدة له: 
اللّهُ طَوْنَكَ الخلاقة وى وله لس لما تضَى د90 


)١(‏ ورع: هنا الجين. 

(؟) يصف الشاعر عبد الملك. فيجعله عمود الدين» ولولاء ما اتعقدت أحكام 
الاسلام» ولا اتعقدت صلراته. فهو أمين الله ني أرضه وعلى عباده. وهذا 
القرآن يقرأه. وهذه أوامره تستمد كلها منهبوهي كلها أوامر يمن يأنيها الناس 
عن طاعة ورضى. ويقول ايضا: إن هذا فضل عظيم اختص به الله سبحاته 
آل مروان؛ ورفعهم به درجاث فوق النلى من خوارج وشيعة وغيرما من 
يتبدعون البدع في الدين. فهم أهل الكتاب والسنة. وخصومهم أهل البدعة 
والالحاد. 

(5) وفي هذا البيت إشارة الى فكرة المهدي من حهة» وإشارة الى مذهب الجبرية 
من جهة ثانية. فكل شيء بقضاء وقدرء ولا سبيل الى التبديل والتغيير في أي 
سي 2 
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وقد يتساءل القارىء» كيف تسن لجرير أن يخرق الحصار 
الذي كان يفرضه الأخطل بشاعريته على بني أمية؟ وكان للا 
وزن ير عندهم لايعادله وزن شاعر آخخر. فتلكم القصة التي تبدا 
بموالاة جرير لابن الزيير الذي ما كادت تخمد حركته. حتى تلطّف 
شاعرنا كيما تسنى له دخول واسط خفية لأن رقابة الحجاج عايها 
لا تسمح ان يدخلها الا من كان مواليا له. واسرخ جرير لاجئا الى 
أحد اشراف الأمويين» عنبسة بن سعيد بن العاص الذي شفع له الى 
الحجاج. واستغل شاعرنا هذه الشفاعة فأسرع الى مدحه - "م سبق 
وقدمنا - وذم أعداءه من الزبيريين والخوارج وأهل العراق عامة. 
وكانت هذه الثغرة الأول التي نفذ منها جرير المزاحمة الأخطل ف 
كسمب عطف بني أميّة. أمّا الثغرة الثانية فجاءت بوصول الشاعر 
الى مجلس عبد الملك. وقدومه إليه مرّات ؤ في المواسم. وكان الهجاء 
قد لي بينه وبين الأخطل والفرزدق. فالتقى مرتين أو ثلاثا بالأخطل 
في مجلس الخليفة. افخاف منه الأخطل مره على ما ف رواية عٌمارة 
ابن عقيل7') ومرة أفحمه بجواب مسكت. وانتصر عليه مر ثالئة 
بانشاده وخحفض القطون». ورغم ذلكء. فإن ري يعرف انه دخل 
قلب عبد الملك, وان الأخطل لن يستطيع إبعاده عن مجلسه. وكان 
له ذلكء والموئسف أنا م نجد من قصائد جرير الموسمية في مداح 
عبد الملك سوى ثلاث تدل على ذكاء الشاعر في حسن تقربه من 
الخليفة. وأما القصائد الأخرى التي ذكرها المؤرخونء فلم نعلم ماذا 
حل بهاء وأين ذهبت. هل إلى الضياع انتسبتء أم إلى الاهمال 
درجت؟ هذا ما نتمنى الكشف عنه إذا وفق الباحثون. 


)200 الأصبهاني: بو الفرج: علي بن الحسين: اج لا صض: 586. 
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جرير والوليد بن عبد الملك: 

لقد ترسخت فكرة الموالاة لبني أمية ف شعر جرير. وصار لزاماً 
ليه اليكل يعر ولاه ل كلما ل عبفة لد مكلا جايدة 
راحل. وهذا كان شأن شاعرناء حين وفد على الوليد 3 دمشق وكان 
قد تجاوز الخمسين من عمره» وذهب صيته فق المدح والهجاء. 
ووافق وجوده فق دمشق داخل المسجد» وجود الفرزدق فيه. وكون 
الشاعر من المادحين للموالي والفرس» فقد أفرد الفرزدق بنغر قليل 
من خندف» بينما هب الناس الى جرير يحيونه؛ ومن ثم يسألونه: 
«كيف أنتء يا أبا حزرة» في سيرك؟ وكيف أهلك وأسبايك؟:20 
وعرف الشاعر كيف يصل الى قلب الوليدءيا وصل من قبل الى 
قلب عبد الملك. وكانت له في الوليد مدحية يقول فيها: 
حَيّ الدَيارٌ بمَاقَلٍ والأنممى كرحي في رَقَ الكتَاب الممج. 9 
طَثْل تجربه الرّياح سسوار يأ والمدْجنات مِنَ المسمَاك المررّم290 
عض الَازِلَ كُلّ جَوْنٍ مَأطِرٍ أز كل مُعْصِفَةِ حَصَأهًا تمي 49) 
أمْرّمت حَاجَتَكَ التي قَضْيتها وَمَعّ الضْعَائْنٍ حَاجَةٌ لَمْ تصرم 
ا و2 6لم * ٠.‏ م لل 7 . ٠‏ 
بقَرَ أوَِسَ لم نُصب غراتها ‏ لل المأ ولا رمَاح المستمي 9 
(1) الأصيهاي: أبو الفرج: على بن الحسين: اح /اء ص: 596. 
() عاقل والأنفم: موضعان. 
(4) الجون: السمحاب الماطر. 
(0) الاستماء: ان يهيج الوحش في كناسه عند شدة الحر حتى يخرج منه لم يُقطل 

به ذلك مراراً ححى يتحير ولا يفارق الكثلى فيهجم عليه. 
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ويستمر على هذا المنوال» حتى يصل الى إشارة مذهب الجبرية» 
والقضاء والقدر والمهدوية التي سعى بنو أمية الى نشرها بين الناس» 
حتى ينصرفوا عن التفكير في خلافتهم وتحاولة تبديلها أو صرفها 
عنهم: لأن الله شاء. أن يكونوا هم خلفاء رسوله. ويعزز جرير هذا 
المبدأء حتى يصل بها - فْ مدحه للوليد - الى المغالاة» وكأنه يريد 
أن يقررها تقريراء من خلال فكرته التي يقول فيها: 
إن الوَلبْدَ هو الإمَامّ الْصطمئ بالتصلر هر لوازه وَالَّمْتم 
ذو العرش قَدَرَ أن نَكُوْنَ حَلِيِمَةَ مُلَكْتَ فاغل عَلَى الاير واسئل37) 

وعلاقته بالوليد كانت على هذه الشاكلة التي استمرت بعبد الملك 
حيث يدعو للأموين الى هذا الجبر في القضاءء فخلافتهم قَدَرٌ مقدور 
ا وكذلك أوامرهم وسياستهم» وكل قول أو فعلى يصدر عنهم 

حتى إن السفك للدماء مبررٌ في فملهم. وهو تابع للقضاء المبرم. والقدر 
المقدر على البشر. فأعمال الانسان تحكم بقوة إهية خارجة عن سلطانه 
وهي قوة أعطى الله صولجانها لبني أمية. فهم خلفاء الله ورسوله في 
الأرض» وعلى العباد بتنفيذ مشيثته وارادته. وعليهم أن يرضوا عنهمء 
ويصدعوا بمشيعتهم» لأنها مستمدة من مشيثة الله. وأنبعت علاقة جرير 
بالوليد أربع قصائد» تذكره في مجلسه. منها واحدة فيها يحضبه على البيعة 
لابنه عبد العزيز حيث يقول: 
غَمَا نِهْبًا حَنَامَةَ فَالجِوَاءُ إلِطُولٍ تبان جَرَت الظيا90» 





للق إنه يفول في الوليد ما قاله في أيه من ان خخلاقه قدر مقدور قذره العلي العظيم 
صاحب العرش والأمر الذي تصدر عنه أعمالنا في الكون صدور الشمس» 
فلا يمكن ردها لأنها تصدر بقضاء نافذ عحتوم. 

(1) عفا: درس وامّحى. النهي: متتهى السيل وموضع الشرب. الحمامة والجواءات 
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*م. ي. ر#اى"” مس مج “مايه "مهار ةركف # بن عرنز١)‏ 
فينهم من يقول نوى قذوف وينهم من يقول هو الجلاء 
وبعد هذا المطلع التقليدي» يصل الى الغاية التي يريدها بالوصول 
الى البيعة التي بريدها لعبد العزيز بن الوليد» فيقول: 
إلى عَبْدٍ التزيز سَمَتْ عيون ال رَعِية إن تخيرت الرعام 
إليه دعت ذَوَاعيْهِ إِذَا مَأ عيمآدٌ الك حَرَت والسماءٌ 
رمغ 2 ا ا ع عه 
وال أولو الحكُومةٍ من ريش علينا البَيِمٌ إِذْ يَلَمَ الغلا" 
٠‏ #اس ». 0 ٠‏ 5 7 004 0 38 
روا عَبْدَ المَزِيْرٍ وَل عَهْدٍ وما ظَلْمُوًا بذاك ولا أساؤوا 
فَرَمْيِقها بَرْمْلِهَا إِنْهِ أُمِيْرَ الْوْمِينَ إذا تَشاو9) 
فَإِنّ النان قَدْ مَدُوا إِلهِ أكْفْهُيُ وََدَ بَرَّحَ الحَمَاءُ 
ولو قَدْ بَِعُرْكَ ولي هد الَقَامَ الت واعدل القاية) 
وبينا نحن نسترسل معه في ما طلبه لعبد العزيز بن الوليدء ونظن 
أنه لن يرضى عن عبد العزيز بذيلاً لولاية العهد, إذا بنا نجده يسارع 
لتهئئة أيوب بن سليمان» حين سارت ولاية العهد إليه» ويمدح 
والدمٍ ويد قصيدته بقوله: آ 5 
هَل يَنَمَكَ إن جرت تَجْرِيْب آم هَل شبابك بَمْدَ اليب مَطَلَوْبُ 


> اسمان لموقعين برد ذكرها كثيراً في شعر جرير. تباين: فرقة وتباعد. جرت 
الظياء: جرت بالشوم. 7 

)١(‏ النوى القذوف: البعيدة. الجلاء: التفرق لو الخوف. 

() الغلاء: هو المسابقة في رفع الثمن. 

(5) زحفلها: دفعها اليه. بازفلها: كاملة لا نقصان فيها. 

(4) القسط: العدل. 
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3 عه را م اه الأنيا ي ع عا د ا 4ه 5 

مم كَلْمَبَكَ بِسَلمائِين مُنزِلة امِل الحَي ادنك الأهأضيب(20 

كلت من خ' ملموبا فكَاظمة أبهأت طم مها ولخو ب007© 

حتى يقول في الولاء لبيعة أيوب: / 

إن الِإمَامَ الذي ترْجَئ نَرَافِلُهُ بَعْدَ الإمام وَل العَهدٍ أيوبُ 

تقب الخَبْرٍ لاكاب ولا جَحَدٌ ‏ بَدرَ يَمُم نَجوْم الل متبؤب9) 
ومنها قصيدة مطوّلةء يذكر فيها فتوحات الوليد الواسعة في الهند 

والصين والروم والفرس حيث يقول: 

ولَقَدْ قَطَعْت مَجَاهِلاً وَسَاهلاً وَحِمَامُ أجيهاً كَلَوْن المند(؟) 
ثم يذكر بعد ذلك كيف سما على النصارى» ويمدحه بهدمه 

كنيسة النصارى في دمشق فيقول: 

مإ ع مم٠‏ ” 4 2 2 م" م ع 2 1 8 

وَلَقَدْ سَمَوْت إلى النصارى سمْوَة رَجَفَت لِوَقَمتِهَا جبال الديله0) 

إن الكنيْسَة كن هدم ايها قرا فكان هزيم !أرما ( 

راك ربك" إِذْ كرت صلِيِهُمْ نَوْرَ الطدئ وَعْلِمْتَ ما لم تثلم 
وكذا يهنثه بكل انتصاراته ويمدح أولاده بقوله: 

)١(‏ سلماتين: اسم واد ف صحراء الدهناء. الأهاضيب: السحاب الممطر. 

(؟) كاظمة وملحوب: سعاء مواقع. 

(5) جحدد نكران الجميل. مشبوب: الراضح. الظاهر. 

(4) الآجان: واحدها اجن إوهر الحغير. العندم: الدم. أو الصباغ الأجمر. 

(ه) جبال الديلم: الجبال التابعة لأعاجم الديلم. 

(7) الأخرم من ملوك الروم. وفي البيت إشارة الى هدم الوليد لكنيسة مار يوحناء 


حيث اله ان يسمع قراءة النصارى. وهو متوجه الى صلاة العصر ف المسجد 
لمعروف اليوم بالسجد الأموي في دمشق. 
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َْرُ الود من الوَلئِهِ بِمَنرِلٍ كَابَدْرٍ حُفْ بواضيحات الألجُر 
40 0 : 8 . 

وكأن جريراً لا يكفيه ما حل به حين تهاجى مع الأخطل في 

حضرة الخليفة عبد الملك, فأمر هذا الأخير أن يركب الأخطل ظهر 

جرير 5 8 كب الحمار حتى يسير فيه ويدورء وعبد املك مسرورا 

بإذلاله» لأن جريراً أقذذع الأخطل وأفحش في هجائه. حتى حل به 

في حضرة الوليد نفس ما حل به سلقاً. فقد اجتمع الشاعر بِعَدَيّ 
بن الرّقاع العامل شاعر الوليد م فتطاول عليه حتى غطظ ب 

الخليفة» وأمر بان يُوكف جري” ' فيركبه اين الرقاع, ولم ينقذ 

الشاعر من هذه امحنة» إلا شفاعة عمر بن الوليدة " تلكم هي علاقة 

الشاعر بالوليد وما أصابه في حضرة سلطانه من مسرّة وأفراح إذا 

أصابه الرضى؛ ونغيصة وأحزانٍ إذا وقع عليه الغضب. 

جرير وسليمان بن عبد الملك: , 1 

وهكذا يستمرٌ جرير في موالاته لبني اميّة: خليفة بعد خليفة؛ حتى يصل به 

الأمر, الى سليمان بن عبد الملك» فيصفه بالمهدي»أسوة بالفرزدق ويقول 

فيه ضمن مقدمة قصيدة» يهني بها ولده في ولاية العهد: 

قَدْ نَيّمَ القَلبْ حتى زادهُ ححبلا .من لا يكلم إلا وَهوَ موي29 

5 ان معام 1 

قَدْ كان يفيك لَوْ لَمْ َرْض خخازنة اوري 

كن في الحَدَ قَرْنَ امس طلِمَة لَمَادْنَاينْ جمّارٍ اناس تَحْصييْب0*) 

)١(‏ يوكف: أي يوضع عليه الاكاف. وهو البرذعة. 

0( الأصبهالي: أو الفرج: علي بن الحسين: اج 7 .ا ص: 77. 

رم خبلاة رقا 

(4) الراح: الخمر. مقطوب: ممزوج. 

(0) التحصيب: رمي الحجارة بوادي منى. 
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نكت الى سب مأ فَوْقهُ حَسَب ٠‏ تجا ورَكنَ د لسن الب 
1 لي ل للع ف رتس هاا 
بدو فَمْبْدِي جملا رَانَهُ حَمَرٌ إِذَا ترات النّود المتاكطية(') 
ويستمر على هذه النفحة في شعرهء؟ يكرر معها نغمة تفضيل 
الله لبني أمية على الناسء إذ 'ختصهم بفضله؛وجعل الخلافة فيهم 
دون غيرهمء» ثم يعود الى تكرار صفات الكرم والعدالة والاقتداء 
بالكتاب والسنة في قصيدة أخرى يقول فيها: 


عَلامَ نَلُوم عَاْلَهَ جتهؤل وقد بتثى رَرَاحيَا الل 
5 تو 1210 م اام 3 ىف 
فإن السَيِف يُخلق مِحْمَلاهُ ويسرع في مضاربه التحول 
قَطَعْنَ يكم مُتَشَئْمَاتَ مَهَامِه مَا مُعَدَ لَهُن مِيْلُ 


ويظل على نهجه المديحي حتى يصل الى محطة المهدويّة التي يقن 
عليها مناديا بالخليفة إماماً مرسلاً من الله فيقول: 


سْلَيْمَانَ امبأرك قد عَلِمْئُمْ هُرّرالهْدي) قَدْ وَسَمّ السبَيلٌ 
أُجَرْتَ بن الطَايِم كل نفس ودبنْتَ الذي هد الرسُول 
صلقت لك يمه بات عَهْدٍ فَوَزْنْ المتذل أمببح ل يمل 
ألا هل لِنْحَلِيْقةٍ في نَرَارٍ كَقَدْ أنسرا وأكره كَل 
َدْمْرْكَ الأرَايِل والتناتَى ومن أنسى ولي به حونل9") 
وَنَسْكْرٌ الأشيّات إِلَيِكَ جُهْداُ | ولاصعبْ هن ولا ذلول 


)١(‏ خفر: حياف تزازات: سارت مسرعة؛ السود العناكيب: النساء الدميمات. 
(؟) الحويل: الباس والقوة. 


وأكثر زَادِهِنَ رَهُن سُفْعّ خُطامٌ الجلد والمَصّبُ المليل('» 
ويمضي في وصفه لسليمان: فيجعله منقذاً للناس بعدله رادا عنهم مظالم 
المتعسفين» لأنه مهدي زمانه المبارك من ربه لأنه اختط لنفسه سبيل السنة 
النبوية» فصار من اتبعه سلك سبيل الهدى؛ ومن تركه سلك طريق 
الضلال» وكانت شدة موالاة جرير لخلفاء بني أميّة تجفله ينتصر لكل 
رأي يريد به الخليفة» وهو حين سمع بن الخليفة سليمان يرغب في جعل 
ولاية العهد لابنه أيوب» أسرع الى القول: 
إن الإمَامَ الذي تَُرْجَىْ نَرَافِلُةُ بَعْدَ 0 ولي المَهدِ ايوب 
الله أعْطَاكُمُ مِنْ عِلْمِهِ بكم حُكْما رَمَابَمْدَ حُكْم الله تَْقِيب 
كنت الحَلِيْفَةُ لَلرحمن تَعْرفه أهل الزبورٍ وفي التؤراةٍ مَككوبُ 

وكانت عادة جرير» أن يستجيب دائماً لكل هذه الرغبة.حين 
بريد خليفةٌ أن يصرف ولاية العهد دون أخيه لابنه. صنع ذلك مع 
عبد الملك حين أراد أن يحوّل ولابة العهد من أيه عبد العزيز الى 
إبنه الوليد. وصنع ذلك مع الوليد» حين أراد أن يترك سليمان الى 
ابنه عبد العزيز. وهو الأن يصنع الصنيع نفسه مع سليمان في 
ولده.حين أراد أن يصرف ولاية العهد عن أخيه يزيد الى ابنه ايوب. 
وقد رأى أخيراً أن يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز"؟. 
جرير وعمر بن عبد العزيز: 

وحين كانت الخلافة في عهدة الوليد» جاء جرير المدينة» وعليها 


(1) السفع: الاخمرار يعلره السواد. 
() ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ا ص: 168. 


لف 


عمر بن عبد العزيز. فما كان منه إلا أن اتصل به واغدق عليه 
مديحه. وكان الفرزدق في المدينة. فأراد عمر أن يعرف أي الشاعرين 
أصلح. وحين اطلع على ععرما وجد الفرزدق صاحب فجور 
وخلاعة» وجريراً صاحب عفّة. فمال الى جرير وفضله على الفرزدق 
الذي نفاه وقال فيه «وعجبت لقرم يفضّلون الفرزدق على جرير مع 
عفة جرير.. وفجور الفرزوق وخيبته وقلة ورعه وخخوفه من الله 
عر وجل :"ومن القصائد التي مدحه بها واعجبته» قوله: 
أَجْتْ د في لَوْمِيْ وَمَأْ عَلِسَسْعَرَض السّمَارَة رَوْحاتي وَلا بكري2") 
ولا ثة تفَعقَء ع لحي اليس ليس قاربَة , ب َيْنَ المراجر ودغْني» رجلتي بَقرٍ به 90 
ما هَرُمْ القَوْمُ مذ شَدُوا رَحَلَهُمْ شنا تى أغسابها 4 9) 
ويستمر على هذه السجية في مدحه حتى ينبري قائلاً: 
اصبحت» لِلْمثر الْعمُوْرٍ مَجْلِسُهٌُ زَينا وَزَْنَ قبَاب المللكى والحجَر 
أل الخلاقة إِذْ كنت له قُدَرَأْ كما اتى رَبَهُ مُرْسَئْ على قَدَرِ 
فْلَنَ تَرَال لِهَذَا الدين مَا عَمِرُوا مِنْكُم غَمَارَة مُلك وَاضح الغْرّرِ 
ولا يمل جرير تكرار هذه النغمة الشيقة ف مدائحه لعيد العزيزء» 
وهو واحدّ من عصبة الدوحة الأمويّة التي يريد لهم دوام الحكم على 
الأساس الذي يحكمون به. وقد أُمْمَنَ في وصفهم لصفات جليلة 
زل4 الأصبهاني: بو الفرج: علي بن الحسين اج /اا ص: 1لا 
20( السماوة: صحراء السماوة. 


(6) المراج ورعني ورجلتي بقر: أسماء مواقع. 
(4) هوم: نام قليلاء الغشاش: السرعة. 


7ع 


سارت مثلاً بين عبيهم ومؤيّديهم. ؟ أصبحت تلك التي ينال بها 
خصومهم منتشرة بين من قال عنهم انهم ضْلُوا سواء السبيل. ومن 
هنا انتشرت في شعره المقارنة بين الثائرين على الأموبين وقوم نوح 
وهود وتمود من مثل قوله في يزيد بن المهلب حين ثار وقعله الأمويون: 
آل الْهَنْبٍ فرّطوا ف نيهم وَطَفوَا كنا فتلت تَمُوْدُ ماروا 
فهو يعدهم خارجين على الدّين مارقين منه لثورتهم على حفظته 
وححرسته. 1 يعدهم طاغين 3 1 بعت تمود وطغت. فاذاقها 
الله عاقبة بة طغيانها جزاء وفاقا"' أورغم أن عمر بن عبد العزيز فضّل 
ريا عل الغرزدق» إل 9 هذا التنفضيل ' يمنعه من عقاب جرير 
عندما لج الهجاء في المدينة» بينه وبين الشاعر عمر بن لجأ فتقاذفا 
وأفحشا في القول. ويذكر صاحب الأغاني ما حصل فيقول2)'9: كان 
الذي هاج الهجاء بين جرير وعمر بن لجأء أن عمر كان ينشد 
ارجوزة له يصف فيها إبله وجرير حاضرٌ فقال فيها 
قَد وَرَدَتَ قَبْل إن ضّحائهًا ترس الحبّات في خيرشائها0) 
جًُ العَجُوْزٍ التي مِن ردائها 
فقال له جرير: أخفقت. فقال: كيف أقول؟ قال تقول: 
جر المرروس التي مِنْ رقائها 
فقال له اليم أنت اسوا قولاً متي حيث تقول: 
وأوْنق عِنْدَ الْرْدََاتٍ عَشْيَة لحاقاً إِذَا مَأ جَردَ اليف لا 


(1) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأمري: ا ص: 196. 
(؟) الأصبهاي: أبو الفرج: على بن الحسين الأغالي: اج 8 ص:ةة. 
م ظانا: الوقت» والضحاء: الضحى؛2 وتفرس: تقتل» والخرشاء: جلد الحيّة. 


الفا 


510 ع ف 3 ات ا 

فجملتهنٍ 7 دفات غدوة ثم تدار كتهن عشية. فقال: كيف اقول؟ 
قال تقول: وأوثق عِندَ المرهفات عَشْيّة. فقال جرير: والله هذا البيت 
ل 8 5 د ١‏ 3 95 0 3 
أحب إل من بكري حَررَة. ولكنك مجلب”(“للفرزدق وقال فيه 
جرير: 
1د 3 0 اكه افع مف ان ا دموقتع 
هلا ميوانًا أذراتم يا يني لجأ شيئاً يُقَارَبْ أو وَحْشا ها غرر 

عي وبي 00 5 0 5 أذ أ 00000000 
أحييئن كنت ميماماً يا يَِئ لجأ وخخاطرت بي عن أحسابهًا مُضرًا 
2 م لد واه 3 ف" لعي لفى إ. الى أاعه 
خل الطريق لمن يجني المنار به ليوز يَرْرَةَ حَيث اضطرّك القد29 
نت هن بَيْرَةَ مَنسُوباً إلى لجأ عَنْدَ العٌصَارَةٍ والمِيدان تَعْمَصرُ 


وقال لبن لجا يرد عليه: 


لَقَدْ كُنبت وَشْرٌ الول أكنبَه ما خاطرت بك عَنْ أَحْسَابِهًا مُضْرٌ 
0 ا ماي 24 ا 00 3-5-8 01 ع ل د 
بل أنت نزوة خوار عَلَى أمة لا يسيق الات اللو وَالحَوَرُ 
ما قلت من هه إل سنَقْضُهَا يابن الأتان ييثلى تقض الور 
وكان جرير شيخ قد أس وضعفتء وعمر شاب كأنه حصان. 
فأمر بهما عمر بن عبد العزيزء فقيّدا وقرنا أحدهما بالآخرء وأقيما 
في سوق المدينة مُشهرين موقوفين للناس. وكانا يتشاتمان ويضطربان 
في الحبل» فيسقطان الى الارض «فمًا ابن لجا فيقع قائماً. وأمًا جرير 
)١(‏ المجلب: المعين. 
(9) ادراتمج ختلتم غرر: غفلات. 
9) برزة: آم عمر بن لجا. 
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فينحرٌ لركبتيه ووجهه. فإذا قام نفض الغبار عنهء(' أوفي رواية أخرى 
أن الوليد أمر بضربهما وتقييدهماء حون قدم المدينة فسمع بتهاجيهما 
وقذفهما الحصنات7 , 

وعندما بويع لعمر بن عبد العزيز» وفد عليه جريرء فطال وقوفه 
على البابء ن عمر لم يكن يأذن للشعراء ولا يعطيهم. حتى إذا 
وفق الى المثول بين يديه» مدحه بالتقورى.» وشكا الفقر والجدب في 


قوله: 

يا رب مسَجْل مُفِيث قد تفخت بو 
أذْكْرٌ الجَهد والبلوَئ التي نرت 
مَا زِلْتْ يَعْدَكَ في ذَارٍ تعرفي 
كَمْ فَذ دَعَوْئك مَنْ دَعْرَى مُخْللَةٍ 
لمش الوم رشي ثم تنهطي 
قَمَا وَجَدْتَ ٠‏ كم ندا مُعَاوِلكمْ 
إني سَأشْكُرٌ ما ولت من هن حَسُنٍ 


ص ايل غٍٍِ روح ولا كَدَرٍ 
مْقَد كَمَانِي الذي بُلَفْتمِن حبري 
قَد عي الي إصعادي وَمُنْحَدَرِي 
لما ريت رَمَانَ الناس في 5ر0" 

تل اليْسْرَ مني مَوْضَمَّ العْسْرٍ 
ما عَلِسْتُ لَكُمْ في الناس من ختطر 


5 مقفةه.) به إل 0 


وير من بِلْتَ مَعْرُوْفا ذَوُو 


وكان يعظرء أن ينفحه عمر على أيائه هذه. ولكن عمر حرمه 


واعتذر إليه بن 3 المسلمين من هو 


هو أحوج الى العطاء من الشعراء. 


فاتصرف جرير راضياًء يقول لأصحابه من الشعراء المنتظرين» وفيهم 


الفرزدق: 


«وخرجت من عند رجل يقرب الفقراءء 


ويباعد 


له الأصبهاني: أو الفرج: علي بن الحسين: اج 7: صن: 27/4 


(') المصدر نفسه: ج لا ص: 36. 
(5) دبر؛ عودة الى الوراء. 


الشعراءء('؟ وهناك من يقول بن كبار الأمويين أرضوه من أموالهم. 
ومهما يكن من أُمرٍ فإنَ الشاعر عاد الى استجداء عمر بأبيات يذكر 
فها أمله بخير الخليفة العاجل في مطلع يقول فيه: 

هَل رام أمْلَمْ ترم ذو السَّْرٍ فلم ذَاك الْوَئ بنك لادان ولاأئ9") 
إن طبلابك شيعا لنت تئلهُ جَهْلٌ» وَطُوْلَ كأنات اللَوَئ سَقَمْ 


حتىٍ يصل الى الاستجداء الذي يقول فيه: 
أنهض جَنَاحيُ في ريشي فَقَدْرَجَعتْ ريش يش الجناحينر من ابائلك العم 
أنت ابن عبد المَرِي الخَيْرٍ لا رَهِقَ غَمْرُ الشباب ولا أزرى بك العَدَمُ 
ورغم ذلكء لم يتل منه ما يرّمله» لأن عمر بن عبد العزيزء كان 
بعيداً عن جو المباهاة والمفاخرة بمد الشعراء. وكان همه كله محصوراً 
في السير على ما يُرضي الله. وإعطاء المسلمين حقوقهم وهكذاء 
فعلاقة جريربه» 0 تل منه ما كان يؤمله. 
جرير ويزيد بن عبد الملك: 


وملك يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه عمر بن عبد 
العريزء وهو يوم الجمعة لخمس, / بَقيْن من رجب سنة إحدى ومائة 
1 ريُكتَى لما خالد» وله عائكة بنت يزيد بن معاوية 
ابن أي سفيان ("© ركان جرير كعادته مع بني أي قد ترب إلى 
يزيد ومدحه بقصيدة يقول في مطلعها: 


(0) الأصبهاني: أبو الفرج: على بن الحسين: ج /اا ص: 58. 
يي الأم: القاسي. 
5) المسمودي: علي بن الحسين: مروج الذنهب ج 27 صض: 1847. 


له 


كاي وه “بول “وان رابع عع #2 كي ان هه 
انظ حَليْل بأغلى تَرْمَداء ضُحَئْ وَالمِيْسُ حَائلةً أغْرَاضهَا عخشف09) 
0 ا 8 ممق اميل وو عن ونه وان عرف ز؟ 
إستقبل الحي بَطنَ السر أم سفوا فَالقلب فِيهِمَ رهن ال ما انصرفوا0؟2 
بن مَحْرٍ كابة نَحْتَتُ الحداة بهم كي يشعفوا أَِا حب فقَد شعفو9) 
ثم يخاطب بعد ذلك يزيداً بمثل ما كان يخاطب به من سبقه 
من الخلفاء في تبجيل وتعظيم الله لهمء وتفضيلهم على سائر الناس 
بقوله: 
ابن الوم وفي الأخياص منبئها لاوح برتقي هالا صس9» 


إني لَرَائرُكم ود وَتَكْرِسَة حتئ يارب قَيْد امير اليْسَفْ 
أرْجُو المُواضل إن الله فَصْلَكُم يَأقبْلَ نفيك لاقى نفسي التلّفُ 
ال مشلا قط عن بشت أسا له قرا تا ها حرفا 


٠-6 2 


هي البرِيّة تَرضَئ مَا رَضييْت لها إن ميرت سَارُوا وإن قُلْتَ اربَعُوا وفوا 
وبعد هذا 0 والاطراء» يستطرد قي شعره الى هجاء أبناء امهب 
في ثورتهم عليه فيقول: 


)١(‏ الخنف: التي تلعب برأسها يمنة ويسرة» ثرمداء: اسم مكانء الأغراض: 
احزمة. 

(؟) عسفوا: ضلوا عن الطريق. 1 

(5) كابة: موضع لبني تميم. شعفوا: نال الحب منهم نصيبا. 

2( القادح: العفن الذي يصبب العردء القصف: الضعف. 

)2( كان يزيد بن المهلب بن أي صفرة (6م ا 15 ها / له ل .5ام) 
قد هرب من سجن عمر بن عبد العزيز. وصار الى البصرة وعليها عدي بن 
أرطأة الفزاري «> 95 هال > االام). فأخذه يزي نأوئقه ثم 
خرج بريد الكوفة, مخلقاً على يزيد بن عبد القك. وحشدت اله الأزد 
وأحلافها. وانحاز اليه أعله وخاصته. وعظم أمره واشتدثت شوكته. فبعث» 


يفا 


يا رب قَوْم وَقَوْمٍ حَاِدننَ لَكُمْ ما فِيْهمْ بَدَلُ ِنْكُمْ ولا حَلّفْ 
آل الْهَلُبِ جر اللّهُ دَلِرَهُمْ أُمْسُْوارَمَادا فلا اصْل ولاطرق97) 


رم م ممم و 


2 ©" مير ا ما مم 2 .2 

مَأ تلت الأرْدُ مِنْ دَغْرَى مُطَِلّهُمُ ‏ إلا الْحَاصمَ والأغناق تَختطفٌ 
لو مد 5 مهدنى لكو 1 فق 
و زد قد جَعلوا المنتوف قائدهم فتتلتهم جنود الله وانتجفوا 


رهي قصيدة طويلة جدا. رقٍ قصيدة أخرى يقول: 
َقَدْ ترركت فلا نعدِمك إذ كَفَرُوًا لابن الْهَلّب عَظِمَاً غير مَجبْوْرٍ 


ا لنَ الْصَنْب إن اناس قَدْ عَلِمُوا أَنْ الخلافة لِلشُم الْمَاريْرٍ 
وَلَمْ ينس أن يمدح أخخا يزيد» مسلمة بن عبد الملك بقوله: 
مُسَلمُ جَرارٌ الجيوش إلى اليتئن كَمَا فَادَ أُصْحَاب السفيئة 0 


- إليه يزيد أخاه مسلمة ين عبد الملك (. - 17١‏ ها / .ل - 788 م) 
واين أخيه العباس ابن الوليد ين عيد الملك (. - 151 ه /.. - 746 
م) في جيش عظيم. فلما شارف ف رى يزيد بن المهلب في عسكره اضطراها. 
فسأل عن سببه فقيل له عن مجيء مسلمة والعباس» فقال: فوالله ما مسلمة 
الا جرادة صفراء. وما العهاى الا نسطوس بن نسطوس (التسطوس: الذي 
يستخرج الشيء إذا تعذّر إخراجه). وقد التفى جيشه بجيش مسلمة والعباس. 
فافتلرا تتالاً شديداء وولّى أصحاب يزيد عنه. فقتل في العركة» وقتل جميم 
اخنوته. فلما ورد الخبر على يزيد بن عبد المللك؛ استبشر واخد الشعراء جميعا 
يهجون آل المهلب ومنهم جرير. 
[ للسعودي: عي بن الحسين: مروج الذهب اج * ص: 198 - 200]. 

(1) في نسخ أخرى وردت: جر (جذ) بالذال. 

)١(‏ في نسخة ثانية وردت: وتتفوا (وانتسفوا) بالسون بدل التاء. 

(5) المقصود ان مسلمة بن عبد الملكء يقود الجيوش» كا قاد نبي الله نوح السفينة 
في أهله وأصحابه الى النجاة. 
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0 ا عع كا ع ىلاع مرفي اليم 2 م 42م عرا) 
َداك: يد تسقي السمام عَدُونَا واخرئ بريات السحَاب تفوح 


وهكذا وفى جرير ليزيد بن عبد الملك؛ ما وجب عليه أن يوفيه 
لبني أمية» وبقيت علاقته معه كشأنها مع آبائه الأمويين. 


جرير وهشام بن عبد الملك: 


واخر خليفة اتصل به جرير هو هشام بن عبد الملك. وكان قد 
تجاوز السبعين من عمره؛ عندما بويع لحشام في اليوم الذي توفي فيه 
اخوه يزيد بن عبد الملك؛ وهو يوم الجمعة لخمس بقين من شوال 
سنة خمس ومائة للهجرة؛ الموافق (774 م)2'7 ويقول المسعودي» 
صاحب مروج اللعمب: وكان هشام أَحْوَلَ حشنا فظا غليظاء يجمع 
الأموال» ويعمر الأزض» ويستجيد الخيل» وأقام الَلبَةَ فاجتمع له 
فيها من خيله وخيل غيره أربعة ألاف فرس» ولم يعرف ذلك في 
جاهلية ولا إسلام لأحد من الناس. وقد قوَّى الثغورء واتخذ القنى 
والبرك بطريق مكةء وغير ذلك من الأثار التي أتى عليها داود بن 
علي في صدر الدولة العباسية) ورغم كبر سن جريره والهرم والشيب 
الذي بلغه, فقد تجشم المشاق الى زيارة هشام في الرصافة؛ منافساً 
الفرزدق في مدحهء وقال مخاطبا الخليفة بقوله: 
أمْبَحَ حَبْلُ وَضْلِكُمُ رِمَامَا وَمَا عَهْدَ كَمَهْيِكَ ها أمَأ)ة) 
)١(‏ اعتبر لكل يد من يدي مسلمة وظيفة» فالأول تفتك بالأعداء» والثانية تقوم 

بتقديم التوئل والعطاء. 

(؟) للسعودي: علي بن الحسين: مروج الذعب: ج 5: صض: ©508. 


9) المصير نفسة: اج 79: صن: 508 
(14) الرمام: البالي. 
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إذا رت فَمَسْفرهًا جَييِلٌ يرْضي . العين مَرْجعهاً اللنا 
ثري سيان استشرعة ميقأ يعم ويس وَاردَهًا 8 


كت الى وَحَلَبْتِ حتى توك مير صمِيْرٌ قَلى مُسْنَهَا 


3: 


ونجد عنده نفس الصورة ونفس الصفات السامية» في وصف 
بني أميّة حيث يقول: 


إلى الهاي تفْرَع إن ترغنا وَنَسْتَسْقِي يمره لمانا 
َنأ جَمَلَ الكْرَاكب أَوْ سْهئْلاً حَضرْءِ البذرٍ يَجَْابْ الظلاما 
يَحَبْلْ الله تنْصِككُم َوه ثلا نحش لِعُرْوَتَهِ اناما 
يشير من فكت فَلَمْ تُكُلْمْ وَتَضْبط مَنْ تُراجعه الكلاما 
رَضِيْنَا بِالخَلِفَةٍ حِيْنَ كنا لَه تَبَّعاً وَكَانَ لَنَا إمأماً 


تَبَأْسْرَتِ البلادُ لَكُمْ بِحْكْم أُقَأمَّ لنَأْ المرائض وَاسعَقَامَا 


ولم يترك جرير شيئاً إل وقاله في هشام. فذكر الأنهر التي شقها 
الخليفة من الفرات بإزاء الرقة» واصفاً بساتين الزيتون والكروم 
والتخل والفاكهة» وسائر المزروعات('؟ ويذكر «الرّصافةه مكان 
إقامة الخليفة الذي يجمع المكارم والتقى فيقول: 
٠. 3 59 2‏ ع ٠‏ إلى 
إن (الرصافة) مَترِل لِخَليةٍ جَمَعَ الكارم والعزائم والتقى”" 
(1) البستافي: فواد أنرام: الروائع رقم: 3*8 ص: 561 
(؟) الرصافة: مدينة هشام بن عبد لللك التي عمر أسوارها. 


.6م 


مَأ كأنَ جرب عَندَ مَدَ حَالِكُمْ» ضَعْف الحوْن ولا انفِصامٌ في العُرّى(1) 
ما إِنْ نَرَكْت مِنّ البلاد مضل إلا رَفَعْت بها مرا لد(" 
أغلات علية وتمرأ عاجلا كين فإ وت ليبا لكو" 
وييقى على هذا الرصف المجلٌ لمقام الخليفة» والرافع لقدر بين 
الناس والأمء حتى يصل إلى الحطة المتوجب عليه فيهاء أن يذكر 
بني أمية وما اعتاد ان يقول فيهمء فيقول: 
لد لِلَهِ الذي أغطاكُم حُسْنَ الصتائع والنٌسّائم وَالمل 247 
يان الحَض ارم لابَِيْبْ جُبَاكُم ‏ صيفْراليَاض ولا غَوائلٌ في المجبا0ه» 
ا لبن الحمأةٍ هما يْرامٌ حِمَاكُمٌ ‏ والسْلِقِينَ ِكل حَنْدٍ يُترى207 
ذا ذَكَرْتكُم شدائم وي وَإِذَا تلت بعكم كان 00 
ورغم العزيمة التي كان يتمتع بها جرير في شعرهء إلا أن الشاعر 
عجزء في الموسم التالي عن قصد الخليفة, فأُرسل إليه ابنه عكرمة» 


(1) المنون: أواسط الجبال. الانفصام: الانقطاع والتفكك. العرى: الروابط الوثيقة. 

(؟) مضلة: أرض لا يهتدي بها أصحاب السفر. 

0) وقيت: حُميت» الرّدى: الموت. 

(1) الدسائع: مفردها دسيعة) وهي الأعطية الجزيلة. 

(0) الخضارم: الكرام نسبا وكرما. الجبا: المياه الموجودة في الحياض. الحياض: 
أماكن “تجمع الياه. غوائل: شقوق تسرب منها المياه داخل الحياض. 

() برام: يستطاع الوصول إليه. 

07 النجوة: الأرض المرتفعة. 

(4) الغيث: العشبء ومنها رعت الماشية الفيث؛ والمقصود عنا الحيا. 


ام 


بقصيدة 7 شعره: وبها يسمي هناما المهدي, ويطلب منة 
الصفح لعدم تمكنه من المثول بين يديه لضعف الشيخوخحة والهرم 
الذي يعجزه عن ركوب المطاياء واضطراره الى السير على العصا. 


وما دام قد تطرّق الى مدح بني أمية تكريماً لممدوحه هشام» 
0 الخليفة في حياته. خاصة؛ معاوية 
إلى مُعَأوِبَة المَنصُورٍ إن لَهُ ديناً وَتيّقأ وقلباً غَيْرَ حَيّاد 
بن آل روانم ارتَدتبَصاقرهُمْ من ف قَوْمٍ ولا ما بإْحاو 

موس ب حتى يصل الى الغرض الذي 
يرجوه في كل قصيدةٍ يرفعها الى بمدوحهء الا وهو العطاء الذي يقول فيه: 
ستروًا فإ مير لين لكُمْ عَيْتْ مي بيت غير ِجْحَارٍ 
اذا رَئ في عيَال قَدَْرَضتْبِهم لَمْ تنص عِدْنْهُمْ إل عَدا 
كانوا كَمَنِينَ أَوْ رَادُوا تَمَاِيَةَ لَؤْلا رَجَأُوْكَ هد كلت أَزْلادِي 

ل 

ويخاطبه 3 قصيدة اخرى فيقول له: 
يا ابن الحَلعَة يا مُمَاوِيَ اَي أَرْجُوْ ولك فائَحِدٌ ِنْدِي يدا 
إنا لَنَامُْلُ مِنك سا عَاجِلاً يَالهِن الحَلِيْفة ثم ترجو جك غَذَا 
باك المتخيرون أُولْوْ اللهَى نا ابن الحَصارم يعون الرمدا0؟» 
)١(‏ المجحاد: القليل المطاء. 

(1) الخضارم: الأسياد الكراب يترعون: يملأون» المرفد: الوعاء الضخم. 


3م 


000 


وَجَدوا مُعَاوِية امْجَارَكَ عَرْمُةُ 22 المَناةٍ عن الْمحَارِمْ مذْوَدًا 


في قصيدة يقول فيها: 
وَوَجَدتْ مَسْلمة الكريم بِجَارُهُ مِثْلَ المجلال أَعَرٌ غَيْرَ يهلم 
3 الئل والْرَجَئْ قله" 0 لفون آم حكنم 
َئِدْرُ وَبِنُ عَمَلَة رنيئة أسلبخت كم طان وتنم 
000 و :ا ميلك كن عير قدي 
والى جانب هذا مدح والي هشام على اليمامة والبحرين» المهاجر 
الكلابي ثم واليه على العراق خخالد القسري. وهكذا كان في اتصاله 
باخر أرباب السلطان الذين حرص على حسن علاقته بهم. 


جرير والشعراء: 

تحرس جرير بعددٍ من الشعراىء فكان يهاجي شعراء قومه وغيرهم 

من الشعراء. وما قاله الأصمعي عن جرير والشعراء: «كان ينهشه 
ثلاثة وأربعون شاعراً فينبذّهم وراء ظهرهٍ ويرمي بهم واحداً 
واحداً... وثبت له الفرزدق والأخطل»('2. آم الثلاثة والأربعون» 
فقد ذكر منهم جريرء ف حديثه للحجاج» عشرين فقط, وهم: 
غسّان بن ذهيل السّليطي» والبعيث المجاشعي. خدّاني بن بشر (... 
١4 -‏ هم/.. - ١هلا‏ م/) وكلاهما من قومه. ثم الفرزدق» 


.4 الأصبهاني: أبر الفرج: علي بن الحسين: اج لا ص:‎ )١( 
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والأخطل: وعمر بن لجا التيمي» وسراقة بن مرداس البارقي 
(.. - ولا ه/ ... - 0948 م) والمستنير بن سَيّرة العنبري المعروف 
بالبلتغ» وعبيد اين حصين (... - .وه/ ... - 7.6 م) المعروف 
براعي الابل. وعباس بن يزيد الكندي. وجفنة المزائي؛ والمرار بن 
منقذ» وحكيم إبن مَعيّة وثور بن الأشهب بن رميلة النهشلي 
والدهمي» وقضة الكلبء وهبيرة بن الصلتء والثلاثة الآخيرون 
هم من بني ربيعة بن مالك» وعلقة والسٌرئدي من بني الرباب» 
وعقبه بن السفيع الطهوي» وسحمة الأعور النبهافي( ') وقد كان بدء 
هجائه مع الفرزدق سنة مر و 6 م) بسبب حادث وقع بين 
البعيث والمجاشعي» وقد غدّى هذا الحادث, بعض أفراد القبائل 
المتعادية» وزعماء الأحزاب وبعض الولاة والخادين» حتّى أن سراقة 
بن مرداس دفع الى هجو جرير في سبيل إن يرد عليه. وعلى طريقة 
بشرء سار الحجاج أحيانا في اذكاء نار التحريسش بين الفرزدق 
وجرير حتى أمرهما يوماً بأن يدخل عليه بلباس آبائهما في الجاهلية» 
فكان ذلك سبباً لدفعة جديدة من ال وهذان الشاعران 
المنهاجيان» رغم تنافرهماء كنا يأنقان أن يدخل بينهما من ليس كفراً. 
ومن أمثلة ذلكء أنه لما اححدم الهجاء بين جرير وعمر بن لجأ التيمي 
لقي الفرزدق عمر بن عطية أخا جرير فقال له: وبلك! قل لأخيك: 
«تكلدك أنكا ْو التيمىّ من عل يا أصنع أنا بك» وكالفرزدق 

قد أنف لجرير ان يتعلق به التيمي”"“ومن الشعراء الذين عرض بهم 
د وم يهجهم صراحة؛ الأحوص وذو الرمة؛ وعدي بن الرقاع 


.49 - 49 المصدر نفسه: ج لا صض'!‎ )١( 
,5١ - 1١1ا/ المصدر نفسة: اج لاا ضن:‎ )0( 
المصدر نفسه اج ا صن:الا.‎ )5( 
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العامل» الذي لم يتحرج عن التهجم عليه في حضرة الوليد("؟ وكا 
عقلاء تميم يتألمون هذه المخازي ينشرها كبيرا شعرائهم, حتى إذا 
فاتهما شيء منهاء تولى نشره شعراء القبائل المعادية. وكبيراً ما ردّدوا 
«والله ما شعراونا إل بلاء علينر ينشرون مساوينا ويهجون أحياءنا 
وأمواتناء'"2 وهكذا كان رأي أبي عبيدة إذا 0-2 عن الفرزدق 
وجريرء فقال: «وهما بعس الشيخان! ما خلق الله أشأم منهما على 
قومهما. إنهما أخرجا مثالب بني تميم وعيوبهمء وكانا أعلم الئاس 
بعيوب الناس»27 ولعلّ في هذا كله ما يلفتنا الى أن اتصال جرير 
بسائر الشعراءء لم يغفل الصوت الذي يرتفع ف مديم خلفاء بني 
أميّة بل في مدي كل من له صلة بهم؛ ؟! أنه ضمن قصائده؛ معاني 
إسلامية جديدة لم ترد على لسان من سبقه من الشعراء. ورغم 
الضجيج الذي أحدثته قصائده في هجائه, فقد بقي لجرير أصالة 
الشعر التي جمعته مع كبار كبار شعراء عصره. 


(1) البستالي: فؤاد أفراب الروائع رقم 9 اص: 547 
فيه الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسون: اح لا صض: ١لا‏ 
5) المصدر نفه ج لا صض: 976. 


الفصل الرابع 


اغراضه الشعرية 
- المدح 
- الحجاء 
- الرثاء 
- الغزل 
- الفخر 
- الخصائص العامة 


ذه 


أغراضه الشعرية 


لقد اتضح لنا من خلال ما قدمناه كيف أن جريراً كان يولّد 
المعاني والصور في اغراضه التي تصله بالخلقاء والامراء والرجهاء 
والولاة. وان من الممكن على هذا القياس ان نصل الى أغراضه التي 
سنعرضها في بابها المعد لا حيث يجمع كل ما جاء داخل فكره 
المبدع, ضمن عقليته النيرة القادرة على توليد المعاني» وتوسيع طاقتها. 
وني محاولتنا لاستعراض فنونه الشعرية ستجده على مستو من الرقي 
العقل الذي احرزه؛ على ضوء ما كان يسمعهء من المتناظرين 
والمتكلمين في مسائل الايمان» وخلق الكون وحسن الجمال الذي 
سوى به الله الانسانء والقضاء والقدر.... الخ وما راه عند الشعراء 
من تثقيف الافكار وتوليدها وسبر أغوارها فذهب يطبق ذلك على 
اغراضه وينقلها لنا ضمن مناظرات بينه وبين شعراء عصره في قيس 
وتميم وكليب ودارم وتغلب وغيرها من القبائل» ويخضعها لكل 
الثروة العقلية التي لقفها من العلماء. وفي اثناء بحثهم وحاوراتهم» 
ومداولاتهمء كا يخضعها لكل الظروف السياسية والاجتماعية التي 
ألمت بعصره. ولا نستطيع ان نستعرض اغراض الشعرء دون ان نذكر 
معه رفيقيه في المثلث الاموي الاخطل والفرزدق. وف نضرة سريعة 


44 


لاستعراض هذه الاغراض» قبل البدء بتحليلهاء تبدو لنا المنزلة الرفيعة 
التي كان ينزنها الفرزدق وجرير في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم 
لهذا العصر فقد كان الخلفاء والولاة يجلونهماء وكذلك كان الناس 
من حوهماء لهذا التفوق الفني الذي روه فيهما. إذ نهضا بفن المجاء 
ذلك النهوض الكبيرء واستطاعا ان يحققا له استقلالاً واكتمالاً لم 
يحققه شاعر من قبلهما ولا.من بعدهماء فركبا قصائده ذلك التركيب 
الذي نطالعه في النقائض» حيث استخرجا فيه كثيراً من الافكار 
والمعاني» فتتوعت صور الهجاء وطرئقه تنوعاً شديداً. وكان كل من 
يحاول الوقورف معهما في هذا الميدان» يسقط الى الابد ولم يثبت 
معهما فيه سوى الاخطل؛ ولذلك كان يعده النقاد ثالث الثلاثة 
الممتازين في العراق» بل في العالم العربي كله حيعذ2©"0. 

وإذا اخذنا نقارن بين الاخطل وجرير في نقائضهما لنرى أيهما 
يتفوق على صاحبه» وجدناهما يتهاجيان» بعناصر قديمة من الايام 
والامجاد الجاهلية» وعناصر جديدة يستمدانها من العصر والسياسة. 
والأخطل من هله الناحية» لا يتصل بالعناصر الاسلامية مباشرة 
ولكنها تتسرب اليهء فهو حين يمدح عبد الملك منلاً لا يفكر في 
مدائخة بالتقوى وقراءة القرآن الكريم على نحو ما يصنع جريرء وهو 
لا يمد أطناب المسألة الى نزعة اموية تقابل النزعة الشيعية؛ على النحو 
ما عند جرير. . ومع هذا تتسرب اليه بعض العناصره قيصف عبد 
الملك بأنه حليفة الله أو يصفه بأنه إمام المسلمين ونحو ذلك. والعقل 
الدائب الذي شاهدناء عند جرير ك توليد المعاني وتجديدها نجده 
عند الاخعطل» وان كنا نلاحظ أن عقل جرير كان أكثر توليدا. 


.5١0؟ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الاموي ص:‎ )١( 
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وكان جرير يتصدر للأخطل من جانب آخر يحاول ان يشد عل 
خناقه منه» وهو جانب مسيحيته» وقد لين هذا الجانب دوراً بعيداً 
في نقائض جرير مع الاخطل وكان هو نفسه يعترف به. فالرواة 
يحدثون عنه انه قال: أرعنت على الاخطل؛ بكفرو(! وكان معاصروه 
يشعرون بذلك. قفد روى الرواة عن عمر بن عبد العزيز انه قال: 
وان الاعطل ضيّق عليه كفره القول. وإن تجنر وسع علية اسلامه 
قوله»0") واذا رجعنا الى جرير والفرزدق في ديوانيهماء لنوازن بين 

شاعريتيهماء نجد جريراً في ديوانه اشعر من صاحبه. وكأن 0 
كان يسقط او يضعف امام الفرزدق في المناظرات لعوامل نفسية 
طارئة» فإذا فصل عن هذه العوامل واصبح حراً استعاد كل مقدرته» 
واصبح اشعر من صاحبه() وقد حاول النقاد أن يحكموا بينهما 
ووسعوا الحكم الى الاخطل؛ فذهبوا الى أن الفرزدق يتفوق في الفخر 
بينما يتفوق الاخطل في الدع ونعت الخمرء أمّا جرير فاعطوه السبق 
في الحجاء والغزل والرئاء(ة ' وقد تقدم الاخطل صاحبيه في نعمت 
الخمر لا لانهما اجريا معه فيه. وسبقهما ولكن لأنه أتفرد به. آم 
المقارنة ف, المدي: فينبغي ان تكون بين الاخطل وجريرء واذا ذهبنا 
نقارن بينهماء وجدنا الاخطل ينوّع في مديحه. ولكن تنويعه ينصب 
في اكثره على الافادة من العناصر القديمة» فهو يمدح بالخصال 


(1) الأصبهافي: لبو الفرج: علي بن الحسين. الاغاني (طبع دار الكتب) اج 28 ص: 
حقة 

(؟) المصدر نفسه ج: 4 ص1 500 

(*) ضيف: شوقي: النطور والتجديد في الشعر الاموي: ص:707. 

4 الأصبهاني: ابو الفرج: على بن الحسين. الاغاني (طبع دار الكتب) ج 2 ص: 
آم 


5 


المعروفة عن العرب من كرم وشجاعة ووفاء ومروءة وحلم وصبر 
على المكروهء ويقف في اكثر مديحه عند ذلك أمّا جريرء فإنه يفيد 
في مديحه من العناصر الاسلامية الجديدة فيخلع على الخلفاء والولاة 
صفات دينية كثيرة من اقامة العدل بين الناس» ومن عصيان داعي 
الحوى والاهتداء بالكتاب والسنة واقامة الفرائض والحدود. وقد تحول 
الجزء الاكبر من مديحه في الخلفاء الى دفاع حار عن دعرة الامويين 
وتفضيل حزبهم على الحزب الشيعي وغيره من الاحزاب» وذهب 
يسبغ عليهم» كل ما يسبغه الشيعة على ائمتهم من خصال وصفات. 
فإذا نظرنا الى معاني المدح وصلتها بالدين الاسلامي الجديده قدمنا 
جريراً على الاخطل؛ واذا نظرنا الى الصياغة وجزالتها وحاولة استنفاد 
المعاني والصور القديمة والتوليد فيهاء قدمنا الاخطل على جريرء !ا 
حكم بذلك النقاد0") وكان الفرزدق يمتقع لون رجهم حين يقول 
له قائل: ان جريراً انشد اليوم في المربد قصيدة0© وشأن جرير في 
الغزل» شأنه في الهجاءء كان يسيق صاحبيه سبقاً لا يدع مجالاً 
للشك والريب. فقد شهد به معاصروهء وشهد به نقاد العصور 
التالية. ويلاحظ ذلك في وضوح من يرجع الى اديوأنه وديوان 
صاحبيه. وربما كان تخلف الاخطل في الغزل» راجعاً الى انه كان 
متكلفاً في شعره يسعى به الى الصورة التي نعهدها عند شعراء 
الجاهلية م اقال زهير والتابغة. ومن اهم ما يحتاج اليه الغزل ان 
يكون طبيعياً صادراً عن شعور حقيقي؛ ٠لا‏ عن تكلف واهمال» وهذا 
ما نلمسه عند جرير. والفرزدق - أيضاً - لم ينجح في هذا الفن» 


)١(‏ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الاموي: ‏ ص:؟0؟ 
)١(‏ لهن سلام الجمحي: محمد. طبقات الشعراء. تقديم الاستاذ عبد الحميد فايد 
بيروت. ض: 46. 


1 


لأن نفسه كانت غليظة, وم تكن رقيقة. فقد كانت خشنة جافة» 
لم تطبع على شيءٍ من اللين» انما طبعت على القسوة والتمرد وعدم 
الخضوع والاستكانة('2 ولذلك فقد تقدم جرير اذ كانت نفسه ليّنة 
حقأء صافية حقاء وقد جاءه ذلك من أنه كان متديناء يذوب في 
الاسلام فصفى الاسلام جوهر نفسه. وأعده لينبغ في هذا الفن» 
ويتفوق على زميله الذي كان يرتبط بالعادات والطباع الجاهلية. 
واتفق مع ذلك ان جريرا كان من اسرة فقيرة» بينما كان الفرزدق 
من اسرة شريفة» فكان ذلك سياً لأن يشعر جرير في اعماقه بشيء 
من الحزن. فليس ما بيتهج به في الآباء» وأنما له ما ييه وما يشعر 
معه بالقصور والحزن. وكل ذلك هيا جريراً لأن يتفدّم صاحبه في 
هذا الفن الرقيق من فنون شعره واستمع الى قوله في بعض غزله("): 
إن الذين غَدَرًا بِلّكَ غَادَرُوا وَشَداً بعينك ما يَرَالٌ معينا 


٠‏ صصص 


عْيْضْنَ بن عباتن وَقُأْن لي مَاذا لَقِيَتَ مِن المَرَى ولقنا 
ويتبين لنا وضوح ما تضمنه البيان من بكاء ودموع. وهما يصدران 

من نفس يشوبها غير قليل من الحرن. 0 

هذا اللون الرقيق» فحسبء. بل يتعدّاه الى شغفافية عميقة الرقة 
يقول2" : 


2 ممه 4 .ا © ويسم 17 
إن العيون السي في طرفِها حور 
4 01 0 كك م لم َس ه.. : مَمْلانا 
)١(‏ ضيف: شوفي التطور والتجديد في الشعر الاموي: ص:١١3.‏ 
0,2 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: الاغاني: ج 8) ص: 55. 
9) المصدر نفسة: جم صض: 56. 
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يَمرَعْنَ ذَا للب حى لا حرالك به 
ومن أَضْصَف حلي الله اركنا 
فوم .5 . 5 انها غَرِق 
هَل ما تَرَى َارِكُ للعين إنسّاناً 
وتلمح صفاء المعالني ف وجدانيته المتلونة بعاطفته الجياشة المجبولة 
بمسحة من حزنه يبدو - دائماً - من خلاها شاكياً في غرله 
متمادياً في الرقة من فرط حساسية مشاعره. وما دمنا نبحث عن 
مكانه الضحيح: ف سير أغراضه» وفتونة الشعرية» فل" بد لتنا من 
ذكر فن الرثاء الذي احرز من خلاله تفوقاً ظاهراً على صاحبيه» صببه 
وفرة الشعور في معانيه» وصدق الاحساس في معطياته الفكرية» واذا 
اضفنا الى ذلك نفسه المحزونة» كان ذلك عاملاً آخبر في احسانه 
والبراعة فيه( وقد سبق وقلنا ان التكلف كان يطغى على شعر 
الاخطل»؛ ولا يصدر فيه عن طبع ولا ما يشبه الطبع؛ وأن الفرزدق 
كان فيه خشونة» وميل الى الصلابة كونه غليظاً جافياء فيبقى لنا إذأء 
رقة جرير وشفافية عاطفته المتأتية من برس أسرته التي طبعت نفسه 
بطابع مغرق في الحزن يقول فيه عند رثاء زوجه أم حَزّرة: 
لَوْلا الخَيَاء لَعَادْنِيْ اْتَعبَارٌ وَلَرْرْت قَبْرَكَ والحييب يزارٌ 


ليت قلي إذ عَلَنَىْ كَبِرَّةَ وذو التمايم مِنْ يبك صيغارٌ 
وَلَقَدْأراك كيت أَجْمّل منظتر ومَمَ الجَمّالٍ سكينة وَوَقَارُ 


2 


صَلَئ اللائكة الْدِيْنَ تخيروا والصالحُونَ علب وَلابرَارٌ 


0 
أتبع 


.515 ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الاموي: ص:‎ )١( 
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لا ذش هه ذا ينمرا - بل يكب نهم وتماز 

ونحن نلمس في كل لفظة من لفظات هذا الرثاء» شدة الحزن 
والأسى التي تفيض من تعاييره الملتاعة لفقد زوجه التي كان بالامس 
يتغزل فيها غزلاً عنباً. وإذا به اليوم يفقدها فتهيج اشجانه بهذا الرثاء 
المكبوت الحار ؟ ولا يعزز صورة الرثاء المنفوق على كل من عداه 
الا حين نلحظ شعره فى رثاء ابنه سوادة الذي يقول فيه: 
نوا تصلبك مِنْ أجر فقلت لَهُمْ كَبْفَ المرَاءُ وَقَد َارَفْتْ أشبالي 
دعتي حِْنَ كف الدهْرْمِنْبَصرئْ وَحَيْنَ صبرت كمَظم الم البإلي 

ونلمح في كل لفظة من لفظات هين البيتين» نفسه المتساقطة 
على فلذة كبدو و وسويداء فَوادِهٍ فهو ع عليه نواحا لا ينقطم ويعزيه 
الناس» ويذ كرونه ثواب الصبر فلا يزيد ذلك إلا نواحا وحزن'2 
ويختلف الأمرّ تماماً عند الفرزدق الذي لم تكن نفسه مفطورة على 
الحزن الذي طبع به شعرٌ جريرء ومما يروى عنه أَنهُ حين تونيت 
زوجه النوار يجد الشاحة له ينو حول به عليهاء فناحوا بشعر 
جزير السابق في رثاء زوجه”'2 وهكذاء فإِن شعر جرير كان أكثر 
سيرورة وانتشار أ من شعرٍ صاحبيه؛ وكان أقرب إلى نفوس معاصريه. 
إذ اندمج بأغراطية كلها في الحياة الجديدة. وكان طبيعياً أن تصبح 
أساليبه اكثر ذيوعاًء وأكثر إلفة للناس. 
المدح: 

كان جرير في مديحه شان شعراء عصرهء يتخذه وسيلة إلى 


251" ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: صض:‎ )١( 
و41١‎ / (؟) المرزباني: محمد بن عمران بن سوس: ابو عبدالله (/99؟ - 4م27 ه‎ 
.1١5 م). الموشح .ط.دار النهضة. مصر. القاهرة ص:‎ 4414 - 
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التكسلب. وحين نذكر التكلب» لا نستطيع أن نجزم بوجود 
إخلاصض ووقاء ووجدانية. رغم م عرف عن جرير من عاطفة فياضة 
بالرّقة 2 وشدة التأثر. 3 كان الأمويون و ص ل الحكمء بعد 
الخلفاء الراشدين. ول كان امال متوفراً لديهم» وهو كير يبن أيديهم, 
فقد مال نحوهم تكبا وأول ص وَقَدَ عليه هو يزيد بن معاوية» 
وكان حليفة, وجرير حدث فانشدهة: 
ني لعف القَقْرٍ مشترك الغنى سريم إذا لم أرض داري أنتقاليا 
وقد شك يزيد في أن يكون البيت لقائله, وكان لم يتعرئف على 
جرير بعد فقال: كذبت» ذاك جرير. فانتفض جرير هلعاً وقال: أنا 
جرير. والله فارق أمير الممنين معاوية الدنيا وهو يرى أن هذا البيت 
لي''2 وقد غالى جرير في مدح بي أميّة أملاً في كسب ودّهم 
ورضاهمء والرصول إلى جزيل نوالهم. وبعد ان أنتصر الخليفة عبد 
الل بن مروانة عل 6 أبن الزيرء وود 37 لمن كي 
قصيدة 0 2 مبتدثاً الغو التقليدي الذي يقول فيه: 
هأج الوئ لِمَوادِك الهتاج 2 فَأنظر بتوضح باكر الأحدا92) 
هذا هوى شقف القُوْادَ مبرّح وتو تقاذف غَيْر ذات عيلا 29 
إن الغراب بما كرهت لَموْتمٌ ‏ بدوى الأحبئّة دائم الطاب 0) 
)0( بو ملام الجحمي: بو عيد الل محمد: طبقات الشعراء: صض: 1379 
(1) توضح: موضع بلاد بني بربوع. باكر الأحداج: فاعل هاج. 
9) سعف وسّمقف: بلغ غلاف القلب. الخلاج: الشلك. 
(4) التشحاج: صوت الغراب. 
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كيت الغراب غداة مب بالدوى 
ولفذ عَلمْتَ بِأنْ سِرّك عندناء 
ولقذ ريستك» حين رخت بين 
و بمنطق شف القُوَلدَ كآنه 


0100 


كل للجبانٍ» وإذ تَأخرٌ مير ججه: 


كان العُرابُ مقطّع الأوداا ب(" 
بين الجوانح» مُوْئق الأشرا 250 


رمن عت السعور نوجي 09 


م ما هام # 


عَسَلْ يَجُدْنَ به بِْيْرٍ يزاج! 
ال 00 1 
هل أنت مِنْ شرك المنيةٍ ناج ؟ 240 


ثم انتقل من هذا البيت الأخير إلى مدح الحجاج بالصولة والغيرة 


عل التساي ومنع الرشوة» والانتصار على المشاغبين» . 


فَعلمَنْ بيات تعش هارباً 
مَنْ سد مطل النفاق عَلَيَكُم؟ 
أمْ مَنْ يَغارُ على النساء حفيظة 
إن ولف - فأطلمو وتوا 
ماض على الغمرات, يُمضي ممه 
َنم الرُشاء واراكم سبل اللُدئْ 


ثم بتاع قائلا: 
أو بالبْحورٍ وَسْدّة الأمواج! 
م مَنْ يُصول كصولة الحَجَاجٍ 
إذ لا ين بعَيْرةِ الأزواج0*) 
ماضيّ البصيرةٍ واضحٌ المنها ج297 
و اللذْل مُخْتَلِفْ الطرا 0 
والُص نكَلهُ عن إلادلا 200 


)١(‏ الأشراج: جمع الشروج: المُروة: الروابط والعرى. 


(5) سواجي: جمع ساجية: فاترة. 


4( تأخر سرجه: إشارة إلى أ الخورف أعجله عن شد حزامه. 
(ه) الحفيظة: اسممن المحافظة والحفاظ للذب عن المحارم والمنع لها. والحفيظة: 
الغضب والحميّة في الشيء الذي ينبني ان يحفظ 


زئف التهاج: السبيل. 


زه كله أصلبه بتأديب يحذّر غيره. الادلاج مصدر أدلج: سار في الليل» ارادس 


/ع5 


فامتوسقوا و تبيّنوا سبل الُدى وَدعوا نجي فَليْسَ جين تناجي(1) 
با رب تاكث تين تركَهُ وخحضابلِحُيِد دَمُالأؤداجا2"0 
إن المَدْنُ إذا رَموك رَميْمَهُم ‏ بذرى عماية أَؤْبهَضْبٍ سواج(© 
و إذا رأيت منافقينَ تَخيّروا سيل الضجاجأقْت كل ضجاح(؟» 


كم” هه.٠‏ 


ذاوتكق وشتبتق ين ينو عبرل نات دوين ونين ب(» 
بي لمرنَقَبْ لمأ حَوُْفْسَئْ 
ولفضل يلك يا ابن يوْسفَ راجي7”) 
لقن كنك بينان كل ماق 
وَلْقَدْ منمْت حقائب لكين 


وبعد هذه المديحة التي وصلت أصدارُها إلى أذني عبد الملك بن 
مروان» والتي غبط الحجاج بجمال الصفات التي أعذقها عليه. كان 
لا بد لعبد الملك من أن يرضي سيده الخليفة» ويشبع كبرياء بإرسال 
جرير إليه. وهكذا كانء فقد اننظر حلول أحد المواسم؛ وبعث بجرير 


- به الّعي ايلا للسرقة. 
(1) استوسقوا: استقيموا. النجي: كراد به التامر بالسر 
)١(‏ بعتين: يقصد بهما: بيعة الخليفة» وبيعة الحجاج. 
5). عماية. وسواج:. يلاله . 
)1( الضجاج: لسغب الجلبة, وتاتي بمعنى: باطل. 
(6) الدواخن: من الدخخن: الفساد. الاجاج: جمع الأجة: شدة. 
)١(‏ سيبيك: عطاوك. 
(7) حقائب الحجاج: يقصد أن الحجاج منع اللصوص من سرقة الحجاج. 
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إلى الخليفة. فرجا الشاعر عبد الملك أن يأذن له بالإنشاد. فتفضل 
الخليفة وأذن له. فمدحه جرير بقصيدة يدأها بالتشكي من الشيب 
وذكر السفر حيث يقول: 


91 تصحو! بل اذك ع صاحء عشيّة هم م جك بالرُوا!(") 


يقول العازلات: لاك شَيِب أهذا الشيب يمنعني' يراحي؟ 
002 مناه : ١‏ 
يُكَلْفني فَرَّادِي مِنْ هْرَاهُ, ظعائن يَجِتَزِعْنَ على رماح9") 


ا توا تن ااه ام 
ظعائن ل يَدِنْ مع النصارى ولا يَدْريْنَ ما سمك القراح2"0 


فَبَعْض الماء مام رباب مُرَنِ؛ وَبِعض الماء مِنْ سبح بلاح' ( 
0 5 روات فاه ل 

يَكفيك العواذل رحبي هجان اللون كالفرد الليا ج277 
0 اد 0000 قد 
يَحُْرْ على الطُرِيْق بِسَْكَِيْهِ ل ترك الخليّمُ على القدا-(1) 


لق 


زفق 


2, 


(2 


(2 


زثف 


كان عيد الملك واجداً على جرير. فلما سمعه ينشد «أتصحوا بل فؤّادك غهر 

صاحاء قال: دبل فوادك؛ يا لمن الفاعلة...» وظلّ غاضياً حتى وصل الشاعر 

إلى قوله: «الستم خبر من ركب المطاياء فسري عن عبد الملك. 

الظعائن: جمع الظعينة: المودج. ما دلمت المرأة فيه. يجتزعن: يقطعن. رماح: 

اسم موطع. 

القراح: قرية بين النهرين. يقول: انهن بدويات بعيدات عن مساكن التغلبيين 

النصارى وف البيت تعريض بالأخطل. 

الرياب: السجل الأبيض. واحدئُةٌ ريابة. السبخة: ارض ذات فر وملح. بوع: 

جمع ملح: صفة الالح. يقال: ماء ملح: أي ليس بعذب. يعني: فضل البدويات 
عل الحضريات كفضل ماء المزن على الماء المالح. 

أرحبي نسبة إلى الرحب: اسم فحل. اللحجان: الابيض. الفرد: المتفرد. اللياح: 

الأبيض من كل شيء الثور الأبيض الوحشي. 

الخليع: الملازم للقمار. القداح: جمع القدح: سهم المسير. 


ى 


2 2 


تعزت ام خمررة ثم قالت 


2 000 ل 
َأَمْتْ الواردين ذو أميناح(23 


و إبتداءً من البيت الأخيرء يبدأ بالاشارة إلى فقره يذكر أم حوزة 
وهي تشير إلى عطاء الخليفة. ا يذكر حاجته إلى كرم الخليفة 


حيث يقول: 


ُعَلْلُ رَهيَّ ساضة بَيْها 
سأتناح اللْحُورَ فَجَنِيميْ 
بْقِي بالله ليس لهُ شريك 
أغثشني: يا فداك أبي وأمئ 
فإنئي قذ رت عل حمّأ 
سأشكرٌ أن ردَدْت علي ريشي 


٠. 0‏ 2 3 
بأنفاس من لشم القراح7") 

م6 #0 
اذاة اللوم» وانتظري امتيا حي 000 
ومن عند الخليفة» بالنجاح! 


#»# 00 
بسبب منك» إنك ذو ارتياج 


زمارني الخليفة وأمتداحئ 
بت القواوم في. جناي 9) 


وهنا يتتهي توسله إلى الخليفة كيما يمن عليه بالعطاءءثم بيدا 
بمدح الخليفة» ونعته ونعت الأمويين بالكرم والبطش حيث يقول: 


سكم حير من ركب المطايا 


وَقَوْم 5 قد سَمَوْت ط فدانوا 


3 العالمين د 2 2.0 


52-00- 


زه آم حرزة: امرأة جرير. إمتنح الرجل: اخذ العطاء. 
(؟) ساغية: جائعة, الشبم: البارد من الماء. القراح: الماء الخالص. 


(5) امتاح الماء: إغترفه. 
(4) القوادم: اليش الكبير من الطائر. 


(0) أندى: أكرم. الراح: جمع الراحة: الكف. 
(5 الململة: المجموع ببعضها إلى بعض. الرداح: الكتيية الثفيلة الجرارة. 


1١٠6 


أت جمى تهامة بَعَدَ نَجْدِ وما شيءً حميت 7 مستا حر 


6ك 


. 9" و ١‏ 
شُم الجبال مِنّ الرواسي2 واعْظم سيل مُمْتلج البطا-(') 
دَعَرْتَ اللحدين» أا بيب جماحاء هَل يت من الجما- 9 
لَقَدْ وَجَدوا الخلفة هِيْرِزِيَاً أل فِالمِيْصء ليس من التواحيا 
فما شجرات عِيْصِك في فُرَمْشٍ بئات الفرُوعء و لا ضواحي 
رأس النّاس البصيرة فاستفاقوا وَبَمَيت المراض' من الصّيحا 60 
وهذه قصيدة م بمج فيها الحجاج بن يوسف الثقفي » 
ويذكر في مديحته شيثين لهما أ كال في بسط سلطة الدولة الأموية» 
الأثر الأوّل: إن الحجاج استطاع بدهائه و مقدرته, ان يجتث دابر 
المشاغبين» الذين أقضّوا مضجمع السلطة. ويجعلهم يستكينون إل 
الخوف الذي ملا قلوبهم رعبا و فزعاء وكلهم يخشون بطش 
الحجاج الذي لا يرحمء و سيفه المتكلل بكلّ خارج على القانون. 
أمّا الأثر الثاني: فهر وصف السفينة, الذي أورده في مديحته هذى 
وقد اتت على الشك التالي: 
شَّفِفْتَ بتهدٍ ذكُرَتهُ الخازل وَكِدْت تناسي للم والشيْبُ شامل 


رذق 


)١(‏ اعتلج الرمل: اجتمع؛ تكتف 

0 أبو خبيب: عبد الله بن الزمر. ا ل ه. الجماح: 
الخلااف. 

(6) المبرزي: الذهب الخالص. العيص: منبت خيار الشجرء الأصل. 

(4) العشة: الشجرة اللتيمة المنبت. عتات الفروع: ,دقيقات الفروع. الضواحي: 
جمع ضاحية: الناحية البارزة ص كل شي ». فالشجرات الضواحي: البادية 
العيدان ولا ورق عليها. 

(ه) بينت المراض من الصحاح: بنيت المريض من الصبحاح: غير المريض. 


1١6١١ 


لعَيركَا لا انسى الي ممِج, 
ماني ميات الحديش لداعو 
وَِذْ نض الافٌ لدى كل منزل 
٠ 4-5‏ 2 
وإِذ تحن لَمْ يولم بنا الناسُ كلهم 
خليل نَهْلاًا لا تلوما فَنَهُ 
عَجِنت لهذا الزائر َكب مُوِْنا 
أقامّ فَلِيلاً ثم باح بَحاجةٍ 
”7 مدن اه ٠‏ 8 و 
أناخعوا فَلِيْلاً نم هَاجُوا قلائصاً 
5 0 ُ# - عم #» 6 
واي مُزَارٍ زرت حرف شملة 
5 ع“ م6 9 م 
وَلولا امير الموْمِيِين» وانهُ 
وَبَسْط يد الحَجاج بالسيْف لم تَكنْ 
زيق 
,2( 
هف 


زفق 
)2( 


ذات الفضا: إسم موضع. 
الطيات: النوايا. الجمائل: الابل. 
مره ضعيفاً. 

واشل: قاطر. 

المدهمة: الشديدة السواد تواعس» 
سريعاً. 

إل 


ولا عاقلاً إذ مَنْزِلَ الح عاق 
وَلكن هونا الات العقائلٌ 
بذات القَضا والحي في الدَار م97 
وََا شمر ق لسلطيّات الجمائل”") 
الخليط العواؤل 


ب 32 


وما ترتجي صرْمَ 
عَدَابّ إذا لام المّديق الواصيل 
َس دونه بيدُ اللا وَاميْيل0© 
وََمْع لعن بالاو واغيل7) 

تاعس بالركْبَان ها الوا يل0*» 
وَطأّوي الَنَا مُسْتَنِسُ القفرنا حل (5) 

إِنَأمٌ وَعَدْل للبَرِيٍَ فصل 


ليما 
نم 


اصلها واعست اي مدث اعناقها وسارت 


حرف شملة: الناقة الضعيفة والسريعة. 


١٠١ 


إذا ناف ذَرْءا مِن عَدُوٍ رمَى به 
دَعُوا الجَيْنَ يا هل الجراق فإنسًا 
دح اليا ل نه 
َمَا يسني داعي الضّلالةٍ والْهُدَى 
وَأْصْبَحّ كَاازِيْ يقْلْبْ طَرْنَه 
َخَافُوكَ حتى القومٌ تنزو فُلوبهُمْ 
ويننَانٍ فق الحجّاج لا تر ظألِم 
نيك على آمل كران وي 


كنت لِمَنْ لا يبرم الدين قَلْبهُ 
(1) لكم: يخاطب أهل العراق. 
2( 

لعرى: دواخل. 
قف 
2( 


سيد الموَى وَالْرع في القؤس نابل 
عَلَى ريات لم ها الزلازيل 
يُبَاح وَيُشْرَى سبي مَنْ لا يُقاتِل 
لكم فَاستقِيموًا لا يَمِيلْن مَائِل200 
لا حُحجّهُ الحَصمَين حق وبال 
عدئ ْول بل وا 9 
ْرَاءٌ القطأ الت عَلَيْه ج259 
إَِيِكَ اللواتئ في الشّمو ف العواقل97» 
تويزلا لاش نل" 
إذا فيل دوا لا يَمْلّنَ عَاملَ! 
ناتش أ امسق الجمزة 
مُخَالِفُ دين الْسلِمِينَ وَخَاؤِل 
شِمَاكٌ وَحَفْ الُدْمِنْ الْتَاقِلٌ 


الربً: المرتفع يقف عليه المراقب. دواحل: أي تدخل الدحل مستترة وفي رواية 


تتتروا قلوبهم: تضطرب» ترتجف. القطاء أو القطاة: طائرٌ في جحم الحمام. 
اسهلت: نزلت الى السهل» الشعوف: جمع الشعفة: اعلى الجبل. العواقل: 


جمع عاقل: الوعل المنتع التحرز في اعلى الجبل. 


إفك 
العطية. 


المراشاة: المصائعة» من الرشوة: إعطاء المال لإيطال ححق او احقاق باطل. النائل: 


الا 


و صبّحت تَرْضى كُلحُكُْم حَكْمْتَهُ زان وتغطي' ما سَألتَ المقَاول 
سبحت عْمَانَ الحَيلٍ رَهراً كأثما ‏ مَطاهَاجمِنْ قَوْق السَمَاوَوَناِ'13) 
مُنامِيْنَ غَيْطَانَ الرفاق» وَتَرْتدي يقال إذامَا استَخْرَضَهًا الجراول9؟) 
وبعد أن يسترسل جرير في وصفه الهيية المخيفة لأهل الشر التي 
وكيف جعله يذعن للسلطة ذليلاً مدحورء يستطرد الى ذكر السفينة 
في شعره؛ ليأتي بها تشبيهاً متمائلاً لواقعه فيقول: 
سلكت لأهل اير برا فَيلْمَمُمْ ‏ وَفِي الى يانم السكي الوا 29 
ا نز م مقفرموه 5 0 1 
ترَئْ كل زاب يضمن بَهْرُهَا تَمَاِينَ الفأ زليها الختازل؟) 
جَفُول تَرَئُ المسسَمَارَ نيْهَا كت لعجت وسنت نبل" 
إذا امرك الكَلأءٌ والماءُ لَمْ تقذ بأمراسيها حتى تكو ب الشبل29 
تخال َال اللج لما تَرَقْمَتْ أَجلتهه والكيّد ونه م09 
)١(‏ الرّهو: السير اسهل المتابع. السماوة: اسم موضع. الناهل: العطشان. 
(؟) الغطيان: جمع العرط والغوطة: المطمعن من الآرض. ترتدي: تسرع. انقالاً: 


مصدر ناقل و أسرع لٍِ نقل القوائم ميا الحجارة 3 عدوه. الجراول: 
الحجارة. 

م بائمن بقصد الجرافل : جمع الجافلة: السرعة» النافرة. 

(4) المرزاب: السفينة الضخمة. رزاياتها النازل: أي نركوا بيوتهم. 

(5) المسماز: الصاري. سميحة: اسم موضع. 

(<) الكلأء: من كلا السفينة: أدناها من الشاطىء. والكلاء أيضاً: مرفاً السفن» 
شاطىء النهر القنابل: جمع القتبلة: الجماعة. أي لا تضبط السفينة فقاد الى 
الشاطىء الا بتعاون جماعة. 

7 الاجلة:جمع الجل: شراع السفينة. الكيد: الحرب, القتال. 
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تسق حاب الْمَاِ عَنْ واساقَ+ِوتَفْرِسحُوت البْْرٍ ينها الكلا كل99) 
قد جَهدَ الْحَجَاجْف الدّين واجتبى جباَلمْتَْلهفي الجياض العَوَائِلٌ 
وما نام إذْ بات الخواض ذُلّهاً وهس سباياء للصّئُوْر بلاب[29 
أطيعواا قلا الحَجَاج ميق عَلَيْكُم وَلا جِبرئيلٌ ذو الجناحين غَافِلٌ 

وعندما نصل الى هذا البيت» ونشاهد الولاء الكامل من الشاعر 
للحجاج. نعجب كيف يقرن اسم الحجاج في الشطر الاول بالقائد 
الملك المخصص بالوحي على نبينا محمد يُ ويتبادر الى اذهائناء ان 
هناك مبالغة تصل الى حد الشطط؛ ان في الشطر الاول من حيث 
تعظيم الحجاج» او ف الشطر الثاني» من حيث ذكر جبرائيل مع 
السفاح الذي قال عنه المورخون إنه لم يكن يعرف الرحمة أو 0 
الانسانية» وقي :هذا المجال يقرل شوقي ضيف ل كتابه: التطور 
والتجديد في الشعر الاموي «ومن يقرا شعره - أي شعر جرير - 
ني الحجاج يكبر 0 شخصيته» والحق ان الحجاج شوعهه الرواة في و 
العصر العباسي إرضاءٌ للعلويين والعباسيين جميعاء وطبعا كانت فيه 
قسوة» ولكنها كانت قسوة ضرورية» وان من يقرأ وصف جرير له 
ليعرف أنه كان يتبع سياسة حازمة رشيدة» 

ونكمل استماعنا لجرير ل مدح الحجاج حيث يقول: 
الاب جار حَمَلتَ عَلَى المَصا وَبَابُ اسه عَنْ منبّر املك رَائله 
)١(‏ الواسقات: الحمول. 
(9) اجتى: اختار اصطفى» جمع الجبا: ل الاصل: الحوض الذي يجر فيه الماء. 


(؟) الحواضن: جمع الحاضنة: التي لها صغهير تربيه. 
(14) ضيف: شوفي: التطور والتجديد ف الشعر الاموي: ص: 148. 


1١١ه‎ 


> اديه م ءمء ل ات اث سن»١)‏ 
تمنى شيب مُنيَة سَمَلَتْ به وَذُو مَطَرِي لَفَهُ ينك وَل 
تقول فلا تُلَْى لقولك نرةٌ وتفعّلُ ما انبأت أنتْ فاعِلٌ 
ونحن نعلم ان الحجاز ظل يتقلب عليه ولاة الاموبين في عهد 
عبد الملك حتى كان أخرهم هشام بن اسماعيل (... - بعد 4لاا ها 
3 - بعك ".7 م«( الذي عزل ليحل محله عمر بن العزيز,» قبل 
استخلاقه. وما كاد يستقر في ولايته حتى قصده جرير» ومدحه في 
: قصيدة يقول فيها: 1 
بت عَيْنَاكَ بِالحَسَنِ الرقادا وكرت الأصاوق والبلةت0') 
3 ا له “1# ا ع ره ممه 
لْعَمُرُك إن تفع سماد عَنَيْ لمصروف ونفعي عن سعادا 
فلاوية سبيت وَدَيتٍ أَظلِئْ ولا قَرْداً بِمَعْلِيْ مُستمَات9) 


وام عاج 


أُنِمًا صَاحِبَي نَزْرْ سُمَادا لِقَرْب مَرَارها رَفَرَا البمادا 

فَرَشِكَ أن نَشط با قذوف كل نياطها القَلْصْ الجيّاد(؟) 
وبعد هذه التوطثة الغزلية التي كانت مطلعاً تقليدياً لا يُستغنى 

عنه لدى استفتاح القصيدة يتوجه الى عمر يقوله: 

إلَبْكَ شَمَائَة الأغناء أشكُو وَمجتراًءكان أَوْلهُ بمادا 


50 ع 0ه 0 ,68 ,6 
مَكَيْفَ إذّا نأت وَنَاَيْتَ عَنهًا أعزي التضس ازع الفؤاد("» 


300 


)١(‏ شبيب وفطري. من زعماء الخوارج» وذو زائدة. 

() الحسن: موقع لبني ضبَة كثير الشجر. 

5 القَوذ. الثأر 

(4:) شط: ابتعد. القنوف: الوايا. النباط: صعوبة الملك. القلص: صفة للنياق 
الجا 

(0) لزع: اغري. 


مدل 


نيح تك الْعَائْنُ من مْراد “وما خحتطب أُنَاحَ آنا مهرد310 
يك يح ) ندر بن لبتى على بق أو واد" 
نَعَوَةَ ع الاعْمَال إني ريت ال يَلَرَمّ ما استماد(9© 
َقُوْلَ إِذَا تين على فَرَوْرَى ول البنْدٍ يَطكرِدُ اطرا(؟) 
عَنكُمْ دا اللدئ عُمَرَ بن لَبْل جَواداً سابقاء وَرثٌ الجيادا 
الى القاروق يسيب ان لبلى وَمَرْوانَ الذي رَقَمَ المسّاد("» 
تَرَرَْ مِئْلَ راد لِيْكَ فِيْنَا فَيهْم الرَادَ زادُ بك زاداة 
قَمَا كنب بن مَامَةَ فسن مسَمْدَى باجو مِنك يا عُمَرَ الجوادا(؟) 


ا 


هنِيْعِاً لِلْمَدِيْئَةِ إِذ أَمَْتْ باأهل للشن بدأ نم عادا 
يُرْدُ الم بنك عَلَى ضر وَتَفرج عَنْهُمُ الكَرْبّ الشداد9" 


ع م ف هم م 


وَقَدُ لَيِنتَ وحشهم برف تمي الشاس وَحْشَكْ أن تصادا 
وَتَبْنِئْ المجْدَ يا عُمَرٌ بن لَتْلَى وَتُكْفَ الْمْحِلَ المي الجمادالة) 


(1) مراد: ابن مالك المذحجي. 

(؟) ليل: جدة عمر بن عبد العزيز لأبيه. 

() استعاد الشيء: جمله عادة لنفسه. 

(4) قرورى: اسم موضع. الآل: ما يُرى كالسراب من اضطراب الحواء والحر. 

(0) الفاروق: عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي الثائي. ولبلى: كانت حفيدة 
الفاروق ومروان: هو مروان بن الحكم. 

(7) كمب بن مامة الايادي. وابن سعدى أوس بن حارثة الطائي من اجود العرب 
القدماء. 

١ الكرب:‎ 07 

(8) تعبي: تعجز. 


تدعو الله مُجْهِداً لِيَرْضَئ 
/ 8 الخجتروب إِذَا تَرَدَى 
وأنت ل الحَضّارم من فرش 
وَقادُوا المُوممِينْ وَلَمْ تُعَوْدْ 
إذا فَاضَلْت ملك من فرش 
وَِنْ نَنْدُبْ خوولة آل سَعْدٍ 


لَهُمْ يَرْمَ الكلاب وَيَرْمَ ميس 


وتتذكرٌ في رَحَِيِكُ المتأد0"» 
عَلَى الرَغْفْر المضاعَفَةٍ النجكادا0؟) 
هم نَصروا النمّوّة والجهادا 9 
غذاة الروْع خيلهُم القيادا!؟) 


ف قامس 6ه 


مُحُورٌ عَم زَاخيرهًا العمادالة» 


ثلاق الي في السكلف الجعادا؟) 


هَرَاقَ على مُسَلْحَة الراد0) 


وبعد ان بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة (99 - 1١5‏ ه / 
لاا - ١الام)‏ قصده جرير مادحاً في قصيدة مليئةٍ بالتكسب» 
يشكو فيها الفقر والجدب. ويظهر استجداءه كعادته. وقد أضاف 
الى مدح عمرء مدح أبيه؛ ووصفه بالتقوى والشجاعة. ويبدأ القصيدة 
باستهلالية الغزل التقليدية حيث يقول: 


)1١(‏ المعادة: اليوم الآخر: يوم الحشر. 


)١(‏ الزعف: الدروع اللينة امحكمة. النجاد: حمائل السيف. 
5) الخضارم: جمع الخضرم. السيد الكريمء الحمول للفطاكم.. 


(5) الرّوع: الخوف. 


(0) زاخر: طمى. الشماد: جمع الشمد الحفرة يجيها ماء المطر؛ وقيل: الماء الملحم 


نه ال سعد: قصد قيس بن عاصم ومالك بن كعب بن سعد الجماد: جمع : 
الجعد: الكريم والبخيل (ضد) والمقصود الأول. 
(0) ايام قيس ومسلحة والكلاب: مواقع انتصر بها خؤولة سعد على الكرين. 


م4 


لْجَتْ مام في كرسي وما عَلِسَتْ 
عَرْضَ السسمَاوَةٍ رَؤْحَائي ولا يُكري2©0 

ولا تَقعق تتعقئع . لحي 2 قاربة 
نين البراج. وزغي رِخلَهِي يقر" 

مَا هُوّمَ القَْم مُذَّ شدرًا رِحَالهم 
إلا غشاشاً لدى أَعْضائها الكُ2 53 

رن زا خصى التزء لوقت 
سمس الثهار َعَادَ الظَل للقصرة» 

يَوْماً ُصادي الْهَارى الخوص تَحْسبها 

عُورَ العيونٍ وَمَا فيهن من 
ويعد ان ينهي مطلعه الغزلي التقليدي, بيدا بمدح الخليفة» حيث 

ل 

قد طال قولي» إذا ما قممت مبُتهلا: 
يا رب أصْلِح قِوام الدين و20 90) 


ين 


)١(‏ السماوة: صحراء السماوة. 

(؟) تقمقع: اضطرب» تحرك. المراج ورعني ورجلتي بقر: أسماء مواقع. 

(5) هوم نام قليلا. الغشاش: السرعة. 

(4) المعزاء: الارض للكثيرة الخصى. 

60 عاديا قال اال 

(5) يفول هذا بعد إن مدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك؛ يولاية العهد (راجع 
الديوان (هم - 0م), 


الله بملحبك الرحن في الكفر 
نا لترجى إذا ما القَيِتْ أخلفنا 
مِنَ الخليفةٍ ما نرْجو مِن المطرٍ 
ا رب سَجْل مُغيث قد نقحت به 
كط 5 2 2١١‏ 
مين تائل غير مُتزوح ولا كدر 
نات 0 7 او ان م اه 
ااذكر الجَهدَ والبلوى التي نزلت 
2 ل 2 00 آم 3 
ام قد كفاني الذبي بلغت من خيري 
مَأ رشت بَعْدَكٍ في در يفني 
فد عي بالحي إمعادي وَمُنْحَدَري9) 
لا يَنَفَمٌ الخَاضرٌ الَجْهُودُ بَادِيَهُ 
ولا يَعوْدُ لنا باد عَلَى حَضْرٍ 
5 5 ىام 
م بِالمَوَاسِم مِنْ سُعتاءَ ارْمَلةَ 
قراس بن 0 00 ع الت 
ومن تيم ضعيف الصوت والنظرٍ 
رء م” ا هي سا #6م» 2 
عوك دعورة ملهوفيء كان به 
نا ع 4. ل م الثم (4) 
(0) السجل: الدثو العظيمة فيها ماىء العطاء. منزوح: من نزحت الير: نفد ماوّها. 
)1١(‏ تعرقني: اكل الحمي عن عظمي. عي : عجز. 9 
(5) المواسم: جمع الموسم: مجتمع الناسء اراد بها موسم الحج شعثاء: موث 
اشعت: مغر الشعر متشره. 


1١٠١ 


0 الم لم يَدرُحَ وَل ير 
0 مِثْلَ رَجَاءٍ الغْيِثٍ تَجْرُهُمْ 
فإن تدغهم فس يَرُْونَ تنكل 
ختليفّة الله مادا تَنْظرون ينًا؟ 
ْنا إِلَيْكُمٌ ولا في دَارٍ معط 9) 
أنت اارك وَالَهْديُ مِبْرَئَهُ 
ني ال وم ان زرا 
اكت لِلمتبر المممورٍ مَجْلسسُهٌ بد للا مم 
2 وَرَيْنَ قَبَأبِ انلك والحجره 
تال الخيلافَة إِذْ كانتت لَه قَدَراً 
كَمَا أنى رَبهُ مُوْسى عَلَى قد 
َلَنْ نَرَال لِهّذا الدّين ما غَمِرواء 
مِنَكُمْ عَمَارَةٌ م ملك وَاضح الْرّرٍا 
(1) الخيل: القاده اضطراب العقل. النشر: جمع النشرق: الرقية. 
زا لفيض: الكسر بعد الجبور. 


(1) أسنا اليكم: أي لسنا قرييين اليكم فنميش عندكم ولا في دار إقامة. 
(6) بالسوار: سور القران الكريم. 


1١1 


هم ماهم القَوْمٌ ما ماروا وما نزلوا 
إل يسُوِسُوْنَ مُلكا الى الحَطَرٍ 
ما صاح من حي ينمي الى جبل 
إلا صدَعَت صّفَةَ الحبّةٍ الذكّرٍ 
أعوالك الثم مِنْ قَنْسٍ إذا مرِعُوا 
لا يَسْصِمُوْنَ جِذارٌ المَوْت بالعذَّرٍ 
كم قد عونك بن َعْرَى علَلَةٍ 
6 رقه و مر > #0 ٠.‏ #() 
كما رايت زمان الناس في دير 
ع ده .6 م 2م #” ٠.‏ 
لعنعش الِيُوم ريشي ثم تتهضني 
ِل النُسْرٌ مني مَوْضِعّ المْسرٍ 
قَمَا وَجَدْتْ لكثُمْ بدا يُعَادِلكُى 
نا عيش لَكُمْ في النلى, بن عط 
5 ف علو فمو ره 
إني ساشكرما ولت من حَسّنٍ 
و خير مَن نت مروف ذُوو الشكر 
وعندما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة (0١ئ‏ - كلاكله/ 
؛كلا - ؟ولام) كان لا 4 لجرير من أن يقصدهء وينال رضاه 
بمديحة تكون تا قي إغداق العطايا والجوائر. وقد مد جه بيبضع 
)١(‏ دبر: عودة الى الوراء. 


1١11 


قصائد يذكر في بعضها انه قصده الى الرّصافة ويصف 


شقه الأنهر 


من الفرات وما نشأً عليها من الجنائن والمزروعات. ونحن نراه بيدا 
القصيدة بالغزل كعادته؛ فيقول فيها: 


عَفَا النّسران بَمْدَكَ والرَّحيْدُ 


وَحَيِْيْتْ الدَيَارٌ بمكلب مكب رَهبَى 


لم يك في ثلاث سينين عَجْرٌ 


لَْعَرَ علي ما جهلرا وفَانُو: 


َكمْ يك لَوْ رَجَعْتَ لَنَا سلاما 


ين عزف 2 ٍ 
بأْهٍ وَالأَمَادٍ لَئَا مدِيْقٌ 
نظَرنا نار جَعْدَةَ هل ترما 


لحب الوافدان إليّ مُوْسَئ 


1 207 لِجَدبَهِ 0 1 
قَدْ كادت مَعَارِفُهًا تيد تييا") 
تَقَدْ طَالَ التجتبُ 061 


أفِئْ تسليمة 4 وجب الوَعِيد 
مَقَالٌ في السّلام ولا حدود 


ياء اه يعاد م 


وَرْمِي بَعْضَهْنْ فلا نَصِيْدُ 
نأى عَنكَ الايادٌ وين أز) 
يُنْدَ غَالَ صَوْءَك آم عمو 
لَرْ أضَاءَهُمًا الوقود 


م 


وجعدة 


وبعد هذه الاييات الغزلية التقليدية» يتتقل الى ذكر السفرء فيقول 


في ذلك: 

)١(‏ السران: كنيا رمل لبني صبة كنا يدعيان بالانقاء, 
زف تبيد: تمحي. 

5) الصدود: التباعد والجفاء. 


(4) اود: اقلمة بني بربوع. 
(25 الحمود: الفتور. 


1١1 


5 
قم 


رم #الفسن لَنَا فَقَالَتْ 
نَطَمْنَ الدو والأذتى إِلَِكُمْ 
نَطَت مِنَ الرْصافَةٍ أبن حَجْرٌ 
بها ليرا متب جين طاح 
كن اممْمّلات وَمَنٌ حَدْبٌ 
وَقَدْ لحن التمَائلٌ بَمْدُ بُدْنِ 
نَقَيْمٌ لَهَا الئهانٌ إذا دَلَجْناء 
وَكْمْ كلق ذُرنْكَ مِنْ سهوب 
إذا مَلَمُوا الَنَازِلَ لْمْ تُقَبِّدْ 


)1١(‏ الخليفة: هشام بن عبد الملك. 


هر النبيه وَللَكَمْ الرشية"» 
َمَطَلبكُمْ بن الأذتى بَميا") 
7 بن أمليهما ويد" 
مَرَِئَةَ لَهَا يهنركة ل 
عصيّ الغبّال يبط الجليد0*) 
َقَدْ أفى عَرَائيكَها 0 
وَتَسْرَيْ وَالقَطًا حبر هعجوو0) 

نكل به المواشيكة الوَعرو0ة) 


وفي طُول الكلام لَهَا يود 


)١(‏ الدَو: الغازة» ارض لبني تميم بين البصرة واليمامة. الأذمئى: من ديار بني 


مبوع -. 


(5) الرصافة: هي رصافة هشام: مدينة سرجيو بوليس القديمة جنوبي غربي الرقق, 
على نحو .1 كيلوسراً من الفرات» رفع هشام إسوارها وجعلها من بواديه. 


(2 


مرلزبة: جمع مرزبان: الريس الوالي عند الفرس. هرلة: مدينة في افنانستان 


شبه الثيران ني تلاعبها بتلك القفاز بمرزابة المجوس في عيدهم. 


(2 


المنعلات: الباق التي اتنتعلت اخفافهاء شبهها في احديدابها وهزلفاء بعيدان 


شجر الضال التي خبط الجليد ورتها أي اسقطها. 


(2 


الشمائل: جمع الثميلة: الشمالة: بقية الشيء. العراتك: جمع العريكة: أصل 


السنام. الوخود: جمع الوخد: نوع من السير. 


(01). خخردة ساكت. هجود: ناكم. 


(8) سهوب: أرض واسعة. المواشكة: السريعة . الوخخود: السائرة الوخد 


١14 


وهذه الابيات المتعلقة بالسفر, ما هي إلا تقليد أيضاً - للهيكلية 
الشعرية التي كانت متبعة في العصر الجاهلي» إذ ينتقل: الشاعر من 
المطلع الغزلي الى ذكر المشاق اللتي تعتريه في سفرهء والحموم التي 
يصادفها ثم ينتقل الى غرضه وهذا ما فعله شاعرنا الذي انتقل الى 


مدخ الخليفة) وذكر فضله 


أ إنتكم عقا 
م ف 57 
نرِيْدُونَ الحياة َي ا 


رماع ا قعل الهاي ماه 2 8 
لْرْ أن الله فصل سَغي قوم 


عَلَىْ مهل نَمَكُنَ في رتش 


مِسَامٌ الك وَالحَكَمْ الْصَفَى 
له على تايلك فيه 
ون أمْلُ الضلالَة عَالفوكُم 


نا مَنْ أطَاعَكُمٌ فِرضّى 


وكرم اصله حيث يقول: 


ور 2 م 


وأئي إن لمتكم سي 
وإ عُدْنَا فَمتِْكُمْ مُِدُ 
وَذِكر مِنْ حبائكم حَمِيدٌ 
صقت لَك الخلاقة والمهوك12) 
َكُمْ عِظَمْ التسائع والوفوو2؟) 
يَطيِبْ» إِذَا نرْلت به الصَعبِدٌ 


و ا 2 ف 1 


1 صَقِهُمٌ كَمَا لقِيتْ تمر 


وَدُو الاضعان يَخْطع مُستفيد مك210 


(1) بربد: لولا ان الله فضل سعي قوم ما خالفكم احد ولم ينازعكم احد فيشفى 


كك 


(5) الدسائع: جمع الدسيعة: الجفنة الكبيرة. العطية الكثيرة. الرفود جمع الرفد: 


القدح الضخم العطاء. 


(5) شمود: قوم كتبوا الانبياء» فخضب الله عليهم واتزل نيعا أشد العقاب. 


(١‏ مستقيد: اراد: وهو ممستقيد. 


116 


وتأ عمل بالوئيقة ثم مم تُضئ إذا ازَحَمَتْلَدَئ الَرْب ارين 

لَكُمْ عِندِي مُتَايَمَة وَسشكْرٌ إلى مَدْح يَرَاحٌ لَهُ النشيه") 

بَيِيْ مَرْوَان بَبْمْكَ في الْمَلِيْ رَعَاتشةٌ للْبارَكةٌ الوُوخ1') 

زرك الكَارِمَ فِي قرش شاي وَالْرك وليك 

يذكر جرير بأعمال هشام. ويتابع شاعرنا ما ذكرناه فيقول: 

وَفِيْ آل الْغِيِرَةٍ كَانَ قم وَفِي الاغياص مكرمةو ج220 

رَمِنْ ِيَانَ كَمٌ تككم بَاهٌ عَلَى عَلْيَاءِ ذْوْ شرف نَشْيْدُ 

وَإِنْ حَلْبَتْ سَوَابِقَ كُلّ حي سَبَقت وأنت ذو الحَصل المياة) 

راد الله مُلْكَكُمٌ ثَمَامأ مِن الله الكَرامَةٌ 0 

قَيَا إن الأكْرمَيْنَ إذا نيشم وف الأترئنَ إن حُسيب العدين0) 

' الوثيقة: الاحكام في الامر.‎ )١( 

(؟) للشابعة: المابعة والموالاة» او النصرة والتابيد. تراح: يطرب ويهتز لفعل 
المعروف. 

(5) عائشة: بنت معاوية بن المغيرة بن لبي العاصء جدة عشام لأبيه. 

(14) هشام: يقصد به هشام بن الوليد بن المغيرة. 

)ع الأعياص: هم | خمسة: العاصي» وابو العاصي» والعيص» وابو العيصء» 
والعويص. 

(7) حلب: حضر السباق والرهان في الحلية. 

0 الأثرين: الوافري المدد. 


اليل 


حقَفْت بن القرات سَُاركاتٍ 
كن حرباً 
َلَفْتَ بن الهيء فلت شكرا 
بها الرْكُونُ في غَلَلٍ وَمَالَتْ 
تتكك اق الشركة كما 
يَعَصُْوْنَ الأنايل إن رَأرْهَا 
وين زواج فاكِهَة وتخْل 
نَهْنْأ لِلَْلِيِمَةِ كل تصر 5 
رَضِييًا أن سَبِيتك ذُو 0 


واكم الحُمَاةٌ يكل ثَمْر 


ل 


وَسَخْرت الجبال 


جَوَارِي قد يَلَْنَ كما "ثريد(') 
يُفَلّعُ في مَنَاىها الخد 
هناك وَسَههُلَ الجبلك الصاوة") 
عَنَاقِيْدُ اروم مه 0 
فَقَالَ الحَامِدون هي الخنودًا 
بَسَاتّل يوازِيُهًا الخصيا؛) 
يَكُون بِحَمْلِهِ و طَلَع تضيد تضغطا») 

فِيَةَه يجيء يها البريد 
وَأنكَ' عن مَحَارِيًا تَذَوْدُ 
إِذَا فيلت مِنَ العرق البزوة3) 


وفي قصيدة مدَح بها معاوية بن هشامء نشاهد فيها المطلع الغزلي 


التقليدي الذي يقول فيه: 


)١(‏ الجواري: السواقي الجارية. 
(؟) الصلود: الصلب, اليابس. 


50) الغلل: الماء الجاري نحت للشجر على وجه الارض. وقد وردت المنيء: الحناء 


في بعض الكتب. 


(4) وازره في الامر: عاونه وقواه. الحصيدزذ الزرع امحصود؛ المزرعة الأنهار تحصد 
(ه) الطلع من النخل: شيءٌ يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما مقصود 
والطرف محدد. نضد الخاع: ضم بعضه الى بعض منسمًا مركوما. 


(0) العرق: الجبل الغليظ لا برتمش لصعويه اللبود: جمع الّدة: الشعر 


الأمد. وفي رواية: إذا نبعت من العرق اللبوة. 


بين كتفي 
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المجتمع 


قَدْقَرْب ال إِذْ هاجوا لِإصْمَادٍ بزلا مُحَيَة رمام أقياد11) 
صَهْبا كن عْصيْمٌَ الوَرْسخَالْطَهَا مِمًا تصَرفُ من خخطر وإلباد(؟) 
يَحْدُو بهم رَجِلّ لين مُشتَرف قد كنت ذَا حَاجَة لو يربع الجاد50) 
ألا ترّى العَيْنَ يَوْمَ البيْن إِذْ ذَرَقَتْ 
5 89 8 له 2 م٠‏ 
حَلاتِنَا عن قراح المزن في رَصفيٍ 

لو شيئت رَوَى غَلِيْلَ لاشيم الصّادي9» 
م مظن اع الوا اق فاج 06 م 
كم دون بابك مِنْ قوم نَاذِرُهِم يا ام عمْروٍ وَحَدَادٍ وَحَدادٍ 
>١٠ .‏ روم ٠.‏ ير * 2 2 م ا 1 .9 
هل من توال لِمَوْعوْدٍ بَخِلْتٍ به وَللرهِيْن الذي اسستغلقت من قادي(”2 
كت كت إذ منت فَاحِشَة قَوْماً يلون في جَوْرٍ وأقار00) 
فَقَذ سَيِمْتْ حَدِْا بَمْدَ مَوْيْقِنَا مِمًا ذَكَرْسٍ إلى رَيْدٍ سداد 
حي الَازلَ بدن قد بتي للحي لَمْيَبْقَ منها عبر إيلاد(ة) 
(1) بزلاً: صفة للجمال مخيّة' مروضة. أرمام مفردها رمة. وهي القطعة من 
(؟) عصيم الورس: أثر اللون الأخر. 
(5) الزجل: قائد المسكر. 5 
(4) حلاتنا: لبعدتنا عن الماء. قراح المزن: الماء المذب. الصادي: الظمان 
(6) استغلق الرهن: عجز عن دفعه. 
(5) الجور: الظلم. الافناد: الكنب. 
0 شداد وزهد: أفشيا السر. 
(م) الايلاد: المعالم. 


ا١ام‎ 


نا كت تغرف هذا لجخي ع السيئن مما عي أجلادي 001 
مو ات وااو رو لق وف ل ا 2 > هه ممه 
لقد عَلِمت وما اخبرت من احَدِ ان الحوى بنقى ثيرين معتادي 
وبعد المطلع الغزلي» ينتقل جرير الى مدحع هشام» وذكر والده 
على أعدائه من الخوارج. وبني الأشعت» وابناء المهلب» حيث يقول: 
النّهُ دَمْرَ عَبَاداْ وَشِيِمَنَههِ عَادَاتَ رَبك في أَمْدَال عباد2؟) 
او جل ده م ا عد اع > 
امير المَؤْينينَ لهم ما يَعْلَمُ الله مِنْ صيدق وَإجْهَاد0”) 
لله م مه ٠‏ ف »امه عن 8 وها ان ره 32 
من يَهْدِه الله يَهْتَدْ لا مُضل لَه ومن أضّل قَمَا يَهْوِهمِنْ ادي 
7 م مشاه 52 عا ثم ها م لونم ىن ميا 666 مم )2( 
لقد تبَينء إذ غبت امورهم فوم الجحَافى مرا غبه بادي 
لاوا بُعُوثْ ير الوينينَ لَهُم كارع إِذ منت تحساً عَلَئْ غَادِ(9) 
6 ادنك 20 امم 2 6 ٠.‏ 
فِيهم ملائكة الرحمّنء ما لهم سيوى التوكل والتسْبيّح من زادٍ 
أُنصَارٌ حَقْ عَلَىْ بلق مُسَوْمَةٍ . أندادُ ربك كوا حير أندادي”» 


قد كان قال 


)1١(‏ الاجلادة الحسد. 

(؟) عبّاد: هو عيّاد الجُحائي من خوارج اليمن. وقد قثله يوسف بن عمر الثقفي. 

(؟) امير المؤمنين: يقصد هشام بن عبد الملك. إجهاد: مصدر أجهد الحق: ظهر 
الاجهاد أيضاً: الاحتياط. 

(4) في هذا البيت محاكاة للآية الكريمة: «من يضلل الله فلا هادي له» من سورة 
الأعراف الآية رقم: 188 

(ه) الجحافى: عبّاد الذي يناوله في القصيدة. الغب: الفساد. 

(7) عاد: التي عصت امر الانبياء فأرسل الله عليهم رما حاصباً جزاء لحم عما 
فعلوه. 

(017) بلق مسومة: الخيول التي يزين سوادحما البياض. 
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لاتا جحاف هَْقَاً في حاتم وما ميل نهم روح أجسا 
إن لير التي في الغا من سنأ أن تستطيم غريْنَ امغر لعادي 

ل أله الحزملان قال كيم أعلذئع يدث الله بعادي 
ما كان أملام زر رده حلا إلا شيلم فراش اميق القادي90) 
إذْ قلت: عمال كلب ظالونَ آنا ماذه تَقَريْتَ مِنْ ظُلْم وَإفْسادٍ 


دُرتُوا وَقَدْ كم عَنهَا بمُمْترل حَزباً تررق من حمي وإيقاد0» 
لا بَارَكَ الله في قَوْم يَمْرُهُم قَوْلَ التهردالذي حفْينَراة 
صر فإن أميمْرَ الؤيدين له 

على المرُوْعء وَحَيْْ اسْتَجْمع الوادي 
تلقَى جبّال بتي مَرْوَانَ حال ثم الرواسي وتبني صخر الرادي(*) 


عه 


ب 5 50 0 © ٠.‏ و 7 2 3 ٠‏ 8 م 
إنا حمدنا الذي يشفي خليفته من مرجفين ذري صغف وَحْسَادٍ 


لافى بنوالأشعت الكنديإذْنَكَعُوا. وين المهَلب ربا ذات عُصوا90) 


)١(‏ الوبار: جمع الوير: دوية كالستور. شبه بها خوارج سب من بلاد اليمن. 
المخدر: الامد ني خدره: عرينه: العادي: المستعدي: المهاجم. 

(1) الخيل: الفساد. الفراشي: الرجل الطياشء» الخفيف الرأس. المبوة: الغبار. 

(5) الحمي: النار القوية. 

(4) براد: اسم يهودي2» كان عمله الس بين الناس. 1 : 
تبني: مخفقة ى تنبىء يقال انبا الشيء دفعه عنه وأخترجه من أرض الى أرض 

(0) الرادي: الرامي. م 

(5) حلوم: عقول المرجفين: من لرجف أي خاض في الاخبار السيئة والفتتن قصد 
ان يهيج النلى. 

(1) الحرب العصواد: الحرب الشديدة بكل ما فيها من جلبة في الغرب ومن 
خصومة. 


لفل 


ن اقلوٌ إنا ردشرا حتاتكم .د ينها ميا رئ) 
شرفت بيّانَ أملاك بَنََا كم عاويّة فِي حُصُونٍ بين أطواد 

وينتهي جرير في هذا البيت من ذكر بطش هشام وإبنه معاوية 
وظفرهما على الاعداء من الخوارج» وذكر هذا دليل ثابت على ان 
شاعرنا عني في مدائحه للأمويين بأن يدعو لهم على نحو ما يدعو 
شعراء الاحزاب لأئمتهم. وشعره من هذه الناحية يلم إماماً كاملا 
أنه يكشف لنا عن الاساليب التبعة عند أرباب السلطة ضد خصرمهم 
إذ هم يلجأون مرة الى انشر الافكا ر الداعية للخضوع الى أولي الامر 
والخلفاءء وهم الذين أوصى الله الناس بعدم القتل حياة للآخرين. 
ويكشف لنا جرير بالاضافة الى ما تقدم عن الصفات القدسية التي 
كان يصف بها الشعراء ممدوحيهم من بني أمية وهي الصفات ذاتها 
التي كان يسبغها الشيعة على ائمتهه 7" . 

ومن هذا المنطلق» نشاهد الشاعر 55 في شرف الروانيين 
واتتصارهم عع يقول: 0 05 . 0 
إن الكرامٌ إِذا عَدُوا مَسَاءِيَكُمُ قذماً فضلت يبا وَاجْدادٍ 
بِالأَعْظَمِيْنَ إِذَا ما خاطروا خخطراً والمْطَعِميْنَ إذا عبت بصاد(9؟) 
آل المْميْرَةٍ والأعئياص في مهل مد واعَليِك حورا غَيرَ اماو 


)١(‏ الصميم من كل شيء: خالصه ومحضه ويستعمل للواحد والجمع. فتقول: 
رجل صميم: ورجال ضصميم. إناد: انحنى وتنى. والمناد: المعوج غير المستقيم. 

(1) ضيف:شوتي: التطورر والتجديد ف الشعر الامري:ص: .١88‏ 

رم المراد الغيم الرقيق لا ماء فيه. 

4( الاثماد: جمع الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له. الحارث هر الحارث بن 
مرة ين عوف الخطفاي. أورى الزتد: اخرج نارهء صلد الزند وأصلد: صوت 
وم يور وناقة. 


لحيل 


عا ٠‏ فى موه لهي كن لع ب مث يه # ابم ٠‏ 
وَالحَارِث الخَير د أوْرَى قَمَا محَمَدَت نِْرَانَ مَجْد برد غير مصئلاد(؟2 


مَا البَحرٌ مغلواً تَسْمُو عَوَاربه 
إلى مُعَاوِيَة الْنْصُورٍ 3 لَُ 


ال روما ارنقت 0 


يَوْماً َأوْسَمَ ا 


حَتى انك مُلُوِكُ الرُوم صَاغِرة 
يوم ل رقاب الرومر وَقْسَعَهُ 
يارب ما اراد كُمْ رَكْبْ إِر ِرَعْبَتهُمْ 
سَارَوًا عَلَى طُرقٍ نَهْدِي مََاهِجُها 
َارُوا مِنَ الْأدَمَى وَالدَام .مُتْمَلَة 
لق 


2( 
فق 


مصلاد: التي تحج وليس لها لبن. 


التجال: 


يلو السفين باذ د20 
اي الجادي0) 

دف 2ه لملو 4# أ مه 
من خوفب قوم ولاهموا بإِلْحَادٍ 


ف عه م 


مُمَريْنَ بأغْلال وأصْفاد» 


مُشرَى لمن كا في عَوٍ وجا( 


8 525 م ام هس 
فَاحْمّدوا الَيْث وَانقَادوا د29 


إلى نحَصَارمَ خصر للج أعداد"؟) 


إلك 


مَؤْدا سو الفها في مَوْرِ أغداد 


اغلولب: تكاثئف. الغوارب: أعالى الموج. الآذي: الموج. 
جمغ الستجل: الدلوه أراد به المعروف. العنَاةة جمع العاقي: الأسير 


إعتفى 20 أناه يطلب معروفه. الجادي: السائل. 


زثق 


قرنه: أجمعه وشدده. الاغلال: جمع الغل: . طوق من حذيد وجلد يجمل لي 


اليد أو العنن. الاصفاد: جمع الصفد: الوثاق. 


).2 
الف 


الغور: المكان المنخفض. النجد: المكان المرتفع 
ارتاد الشيء: طليه. أحمد الشيء: وجدة حميدا. الرؤاد: جمع الرائد: وهو 


الرسول الذي ارسله القوم لينظر لهم مكاناً ينزلون فيه. 


زفف 
الف 


اللج: جانب الوادي» معظم الماء. الأعداد: المياه الغزيرة. 
القود: الطويلة الأعناق. المور: سيلان الدم. 


يفنل 


سَيرُو. فإن مر الْؤيتين لَكُمْ غَيْثْ مغيث بت وعم س0 
وهو لعمري ما أُحَب مادحاً إلأ في سبيل هذا الغرض الذي يسعى 
إليه. هو وأمثاله من الشعراء. فالأمويون حين اغرَقوا وأكثروا العطاء 
وشرّعوا أبوابهم لم يكن لهم رائدٌ سوى تهافت الشعراء لأخذ التوال 
ومن التحدث بجودهم وكرمهم. وفي هذا السبيل يقول جر بر: 
اذا تَرَى في عَِالٍ فَذ بَرِنتْ بهم َم تخصى عِدُنهُمْ إلا بعداة59) 
كانوا نمَانين أو رَادُوا تَمَانيَةَ لَوُلا رَجَاوْكَ قَدْ تْلْتْ أزلادي 

إنه الختام الذي لا يحسد عليه؛ لا فيه عن اسعاف وإذلال. فأي 
أب هذا الذي يسآم ويضجر من اولاده. أنه يجعلهم لكثرتهم موضع 
ازدراع وكره. فلقد ضاق بهم ذرعاً ولم يعد يقر و على تعدادهم 
الكامين بين الثمانين, أو الشمانية والثمانين ولد وتسوء الصورة 
منظراء وتتحدر به الى مهاري الاحتقار حين يصارح الممدوح بانه 7 
لولا الرجاء الذي ينتظره منه لقتل جميع أولاده» أنه الابتزاز الذي 
ينحدر به الى مهاوي الاستجداء الرخيص. وهو صورة توضح حالة 
العصر» وتهافت الشعراء فيه على ابواب الحا كمين. وعل هذا المنوال 
يسير بقصائده في المديم. ولعله تبدو صوراً مكررة لا يتغير فيها 
سوى الأسماء 91 الهدف والغرضء» فهو هو: تعظيم . الخليفة» وإعلاء 
شأن بني أمية ونيل العطاء. 


(1) مجحاد: من جحد النبت: لم بطل: أي نبت طُرِْلٌ. والمجحاد: تأتي أيضاً 
القليل العطاء. 


(؟) برم: سكم وضجر. 
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افجاء: 


كان جرير لا ييالي غير سلامته» فهو لا يهجو إلا من تعرض له من 
الشعراء ولا يعرض لنقد الولاة والعمال أو مهاجمة سياستهم. وهو 


لا يرتزق بالهجاءء لأن ذلك 


قد يعرّضه للشر ولكنه يعوّل على 


المدح؛ وف سبيل ذلك يسوم نفسه أقبح الذذلّ من أجل الحصول على 
المال. وقد أفردنا للمدح قصائد بكاملها -5! سبق وقدمنا - لأن 
المدح كان أساس شعره, وهدف حياته من أجل الارتزاق وما دمنا 
بصدد الهجاء فنقول بأنّه إذا هجاء كانت ألفاظه: مشحونة بالسخرية 
والاستهزاء» تستعجل القارىء بالضحك» قبل أن يفهم ما تضمنتت 


من معنى. يقول للفرزدق: 

عَدُوا ضاف إذا الفحول تتَجَبت 
وإذا 0 بأمَْاتٍ مُجائيع 
عَنِدَائَكُمْ عُشْرٌَوَلَمْ يك عُوْدُ كم 
قَدْ شان فَخْرٌ مجائيع أن لَمْ تكن 


سه 


وَلقَد لت كنت أحبث نازل 


إن الفرَرْدَقَ يا مُجَاسْعْ لم يُجدّ 


والجَيتلُوط وَنَخْبَةٌ وار(" 
فافسَر بقبقَبّ وَاذْكُر النمخوارا؟) 
نبعاً ولا سَيط المَرُ وَع نضار9؟» 
عند الحقائق تُدْرِك الأؤتار() 
0 ولا مختَار0) 
جرعي عَيْنِ لِمُنَكِرٍ نكارا 


)١(‏ الجيثلوط: صفة إهانة تطلق على النساء ولا معنى لا في كتب العرب وريما 
نحدت من لفظني جلط وثلط. والنخية الجبان. 


(9) قبقب والنخوار: من نساء مجاشع. 


(5) النضار: الشجر الأخضر الطويل الاغصان. 


(4) شانة حمر وخزي. 
(ه5) الجذل: المسرور. 


مَاذا يُرِيْبُكَ إِذْ تَعُوْدُ ع بني وَتَمْعمكَ يساورٌ إذرار 
من العف الى ل« لع كه ص م م 
تُبْقِ الْدَلهُ يا َرَرْدَقَ والقَدَى والْخْرِيَات يعَيْيِكَ المُوارا 
وَعرَقَتْ مَيْزِلَةَ الديْل فلم تجد إلا التَلَهُفَ تمت الإرارا 
وترانا نقف - دون أند نشعر - أمام تلك الألفاظ بألقبهر العجيبة 
وبغرابتها المضحكة» » في الجيثلوط» وهو لفظ مخترع مركب من 
جلط وجثط. وكذلك الحال مع قبقب والتخوار. ولا يقف الأمر 
عند هذا الحدّ من الأهاجي الغربية المضحكة؛ بل يسترسل في اختراع 
الألفاظ التي تزيد من الهزء والسخرية بمهجوه. ومن امثال ذلك 
مخاطبته الفرزدق في قصيدة هجاء أخرى يقول فيها: 
إن المُرَردَقَ قد نَبَيْنَ لَْمْهُ حيّث القت حُسَشَاره والأَعْد 2906 
حُوْقَ الجمار بوك فاغلَمْ عِلْمَهُ وََقَاكَ صَنْصّعة الاعي :090 
وَرَعَد وزعمت 0 حَصَاناً 1 كنباً» غير الم والققت40) 
2 كَدْ أجَابُوا ند َهْثَلاً باسم المبُودة قبل أن يَتَصَمْصَعُوا 6١‏ 


0 


هذي الم ا 0 عنوّتهاء وَسْرطِبْنَ نطب 


)١1(‏ الخريان: الجبناء الأسفع: الصقر من الطيور الجارحة. الملحم الكثير اللحم. 
يي الأخدع: عرق ل صفحة العنق حَشَشَاره عظم بارزوراء الأذن. 

5) صمصعة: عل ين برلوع. 

(14) القوبع: قلنسوة تعتمرها العجائر. 

(0) يتصعصعوا: يتغرقوا. 


يقدلا 


كانت هُفَيْرَةَ بالقَعُود مُرِبة تَبْكي إذَا أَحدَ المَصيْلٌ الوب 
بمْسّ القوارس ها نَوَارٌ مُجَاشيعٌ» ور إذا أكلوا خسزثراً ضَفْدَعُو0؟) 
يَعْدُونَ قَدُ تفخ الخزيرٌ بُطْوتهُم عدا َيف بي عِقَالٍ يُخقَع رين 
. ووم 
امن النين يسَيفِرٍ عَمْرو قَتْلُواء ام أن أسْعَدُ فيكم الْسْترْضَعْ 
م م.م 1 
حر عُْمْرا فْلَما استؤقدتٍ ار الخرُوب يغرب لم تشعوا0ة) 
َببْرقئ صَحْانَ لآقوا عيزيَة يَلْك المذلكُ والرّقابُ الحَصُمٌ 
ختُورٌ لهم رَبْدَ إذا ما أُستأْمَئوا وَإِذا تَتَابِحَ في الرَمانٍ الأمرع د 
وما أن تمر تحت ناظريك هذه الألفاظ: حُشَشْاوْه الأخدعء 
القويع» الرؤبع. حتى ترى السخرية الشديدة التي حشر ها جرير 
مثل تلك الكلمات»؛ المغرقة في التقعير والغرابة. ولا تستطيع أن تمنع 
عنك الضحك حين تصل إلى قوله «ضفدعواء أي أخخرجوا ريحاً 
تحدث صورتاً قرياً» ا حشوا به بطونهم من «الخزير» وهي اكلة 
للعرب. وتستمر حال جرير في هجو الفرزدق بمثل هذه الألفاظ 
الغريية النابية» حتى وصل إلى قصيدة ثالثةء» يخاطبه من خلاها بقوله 
. 7< 
ميميه: 


قله ين * الأخ )ك ة-* الك :237 
قفيرة وهي مام قوم ترفي2) ي الفرّزدق سبع ام 


4 الروبع: داو يصيب الابل. 

(5) ضفدعوة أصابهم ريم في أممالهم فأخرجوا صوناً. 
 )5‏ خفم: أصابه دوار. 

(14) غرب: إسم موقعة. 

(ه) الأمرع: الخطيب. 

(0) قُرة: جَنة الفرزدق. أم: جمع أمة: وهي العيدة. . 


إضفلا 


5 10 وت ١‏ ا ع 6 م2 .هه > 1١‏ 
بدا شبه الزبابة في بِيِيها وَعِرْقَ من فََيْرَةَ غير نامي(') 
ال اا ا ل ا افد ل شار قا ام لت م م ون 
فَإِن مُجَاشِعا فَثَمْرٌ فَوْهُمٌ بنو جَوْنى وحَجْحَج والقذام!”) 

وقد وهب جرير» مع هذا الحس اللفظي الممتاز» عيناً نقادة تقع 
على العيورب» ووجوه النقص من أول نظرة» ونهتدي إلى مواضع 
السخرية» إهتداء المغناطيس إلى دقائق الحديد المنتشرء ومن وراء هذه 
الملااحظة الدقيقة النقادة خيال خصب وذكاء نفاد» يمده بالصور 
الغربية في الافسان, البارعة اللأذعة» يتناقلها الئاس متنترين. فمن 
أمئلة هذا الحجاء الذي يعتمد على الصورء قوله يصف بني مجاشع 
بالسجن والترمل» مع قلة الغناء قٍِ الحروب0"©: 


كد ا ا عازف ة 3 
مَتى تفمز ؤْرَاعَ مجاشعي تجد لحما وليس على عِظام 
قَمَا صّدَق اللقَاءَ مُجَاشعيٌ وَمَا جَمّمْ القَناةَ مَمّ اللجام 
مم6 2 اه 0-5 
تولون الظهورَ إذا لقِيتم وتدنون الصدورٌ من الطعام 
يغرق في تداوها بين قصائدهء حتى نراه يقول: 
0 2 58 9 0 حك او عا وه اه 5 .)4 
تلقى ضفن مِجاشِع ذا لِحَةَ وِلَهُ إذا وَضّمٌّ الازار حران0) 
(01 الزبابة: فارة كثيرة الشعر في وجهها: . 
)١(‏ بنو ججوّخىء وخجخجء والقذام: هي أحماء بعض من كان يشتغل بالحدادة 
من رقيقهم. وينهم نساء مجاشع بهم ويقول: هلا القيون هم ابازّهم. 
() محمد حسين: محمد: الحجاء والحجاؤون في صدر الاملام: دار النهضة العربية: 


بيروت (:191) ص1 4ق 


(4) الضفن: القصير المكسز الحره موضع العورة في المرأة. 


١ /ا‎ 


مِن كل مُنْتَفْخ الورِيْد كأنة بَغْلٌ تَقَاعَرَ قَرْقَهُ خرجان 
ولم يترك جريرٌ لفنظة حفظتها ذاكرته؛ وتصل به إلى الإيلام إلا 
وخص بها شعره فهر حريص على أن يجمع اللؤم كله في هجائه 
حتى يقول الناسء لقد أُقذع جرير. ومن امثال ذلك هجاؤه للتيم 
في قوله: 
ها نَيْمٌ! ما القارُونَ في شد الى ينيم ولا الحَامُوْنَ عِندَ الحقائق 
ونيم تماشيّها الكلاب إذا غَدَوْا ‏ وَلَمْنَسْش نَم في ظلال الخوافق 
وَنَيْمٌ بأبواب الزرُوب أؤلةٌ وما نهدي نَيِمٌ لاب السرادق 
وما ا انيمي في جَاهِليّة مادم الجيارٍ فَوْقَ التمَارف10) 
تعَاَى على الثغْر الخْوْفٍ جَيادُنَا وَنَيْمَ نسَاسَى جنا في المنا0؟) 
ومَا أننعكمٌ يا َيْمُ قذ تَعْلَمُوْنَهُ بفرسانٍ غَارَاتٍِ الصبّاح الدوَالق 
هذه المهاجي الواضحة في شعر جرير تدل دلالةً أكيدةً على الحشد 
الذي أشرنا إليه في أسلوبه المرتكز على إنهاك المهجوّ بكثرة الألفاظ 
اللاذعة القارصة؛ ولا ينفك عنه؛ إلا وقد تركه غارقاً في بحران الذل 
وافوان. وإذا, راجعنا الأبيات التي بين أيدينا نشاهد ترام كلمة «تيم» 
فيها؛ حتى أنه لا يخلو بيت واحدّ من ذكرها وهذا على مّ بدل؟؟ 
2و 
إنه 0 على التركيز الذي أشرنا إليه, والذي يصر رَ على - 5 
يضج بذكر «التيّم» الفضيحة التي تملا الكون لكثرة ما تتردّد على 
)١(‏ الدمارق: الومادات. 


(؟) تحاسى: تشرب الحساء. المعالق: واحدها معلق وهو وعاء يحمله الفارس. 


>18 


ألسنة الناسء إن الاعلام الذي ببتكره جرير في عصره وجعل خصمه 
ضحية الشائعة المروجة على لسان الشاعر والني لا يستطيع منها 
فكاءاً. 
ونا كان التيل من المرأة يمسر شرف القبيلة عند العرب ولا كان 
العصر الأموي توارث هذا التقليد في مجتمعه؛ فقد عمد جرير إلى 
الأخذ بتلك العادة المتبعة» وأدخلها صلب الهجو في شعرهء حيث 
يخاطب الفرزدق هاجياً: 
إذا أَسْفرت يما يسام مُجَائْيع بدت رع مِمًا تسن البَرَاقِع 
مَنَاعَرٌ شلَتْهًا القيُونُ كأنها أترْفُ نازر السّوادٍ القوابم292 
اشيم عن عب الخرئر كسما تُصوت في أَعْمَاحهن الفا +2 
وقد قَوْسَت آم البعيث وكْرْمَت 
٠. 3‏ إلى لى ال َ 
عَلَى الزثر حَلَى شْجنها الأاو +0" 
ورغم الزراية التي كان عليها نسبه من ناحية جدّه وأبيه» فلم 
متورع عن ذم نسب الآخرين» وإلحاق كل ذميمة بعرضهم ونسب 
عائلتهم. ولقد لاحظنا الضّعة التي كان عليها والده في الرّعي» 
وامتصاص ثدي الماعز لرضع الحليب» ورغم ذلك فهو يعيّر الفرزدق 
بمهنة ينسبها إليه» ويقول فيها: 


(1) القوابع: أصوات الخنازير. 

)١(‏ المباشم: الذي يأكل بنهم حتى التخمة. الخزير والخزيرة: دقيق يخلط بالمام 
ويوضع عل النار حتى يتماسك قوامه. وقد يوضع فيه لحم أو هو مرقة تتخف 
من بلالة النسخالة. الأعفاج: الأمعاء. وغب كل شيء: عاقيته. 

(5) الأخادع: عرقان في صفحة العنتق. 


خيلا 


وأَرْصَى جُبَيْرٌ إلى غَالبٍ 
تقال از بلي لكب 

وَجَعْفَنٌ خط بها الْنْثَرِي 
نَعَامَبُ مِنْ طُول ما لرَكَتْ 
فهلاً نَأْرْتَ بينت القيون 
وَهَلا ثارت محل النطاق 
نَأَصببمْت تقفر آنارَمُم 
نَمُوْل نوارٌ فَضَدْت القّيُونَ 
وقلت بدي خوئل شايز 


وَقَارَ الفَرَزدَق بألكليتين 


رَصِيّةَ ذِي الرّجِم المْجْهَدٍ 
وَحَك الشاعيب البرو00) 
0 الما 3 زفة 
كرجع يد الفالج الامرج 

تَغَاوُبَ ذي الرقية الأذر0) 
وتترك شرقاً إلى مَهْرو(ك) 
وَدقَ الخلاخيبل والعضي”) 
م م الهسة ا [له 
ضحى مشيّة الجادق الاعقار 

بلاج بكم الست" 
فَلَيْت المَرَردقَ لم يُرْلَدٍ 
شهذت ولَيْتك لم نَحْهَدٍ 
وَعِدْلِ مين الحمّم الأسْوّدٍ 


و 


)١(‏ الكثيف: ضباب الحديد. والواحدة كثيفة. وهي حديدة عريضة يغلق بها 
الباب. المشاعب: جمع مثقب. وهو المثقب الذي يقب به. وقوله: لي الكثيف: 


أي طي الحديد. 


(؟) المنقري: عمران بن مرة. الفالج: الابل ذات السنامين. 
(؟) المقصود في هذا الببت: ان من عليه رقية يتثامّب عند الرقي والدرد : من خيلا 


فمه من الاسنان. 
(4) المقصود بينت القيون: نوار. 


(ه) أراد بهذا البيت: الدعوة إلى الثأر وهل نطاق الابل استعداداً للمواجهة. 
(5) الحاذق الأعقد: صفات تبيحة تطلق على الكلاب. 
417 كيلا: بعد كتير من الجهد المسند: الذي يتسب إل القوم وهو غريب عنهم. 


1١ 


نَرَقَم لِجَنَكَ أَكُبَررَهُ وصلِخ مَك لا تفيد!!) 
ا ف 7 ا مره ٠»‏ ١؟”‏ 
وَاذْنِ العلاة وان القَدومَ ووسع لِكِيْرِك في القَعَدِا 0 
ولا يكتفي بهذا القدر من الاهانة والتحقيره ووضع الفرزدقف 
موضع المهنة الحقيرة حتى يتهم جلاته بعبدها تَجُبَيْر ويقول إنها 
ولدت ابنها غالبا (والد الفرزدق) منه. ويتقصد أن يبدو في شعره 
2 ل ف 5 و ا ٠‏ 2 5 
وكانه يمر بذلك مرور من يلقي الخبر وكانه حقيقة مفروغ من 
وَجَدْنَا جيرا أبا غَاِِبِ بيد القاراية 2 29 
أُنَجْمَلُ ذا الكِيْر مِنْ ملِكِ؟ك وين سْبَيْلٌ 00 
وَشرٌ الغلاء ابن حنُوْق امار َلنَى عمَيْرَةَ بالمرزصد0) 
رَعِرْقَ الفترزدق شر المُرُوْقٍ ‏ حَييِثْ الثرى 7 1 8 
وعند جرير قُدرَة فائقة في ضم القبائل بعضها إلى بعض اضمن 
تحاليل مخبريّة ذهنية؛ تعتمد العرق والأصل لاعلاء من يود رقم 
قدره» وإسفال من يريد له السقالة والمهانة» كمثل تهكمه في هجاء 
التيم بقوله: 
4 الأكيارة الصمامات. 
(؟) العلاة: الستدان. 
(5) جبير: خخادم كان عند جد الفرزدق. معبد: من زرارة بن عدس الدرامي. 
(4) الكير: زق ينفخ فيه. سهيل: والفرقد: من الكواكب. 
(60) ققفيرة: أم الفرزدق وقد أشرنا إلى ذلك. 


(5) الثر: التراب والمعنى مجازي يقصد به أصل الفرزدق. الكابي الأزند: الذي 
لا يُرجى منة خيراً. 


١ 


ام مي ا" كمع ره م. ام ام 0 
َلَرَ عر تيم يفخرون عَدَرتَهُم أتيم ابن نيم اللوم يا سوأة الدحر 
0000 8 م 6 :نه )مهاسم م ره و" 
حر نِم الضلال وَلَمْ يكلا لَهُمْ حَسَبْ ذاك ولا عَنَدْ مر 
وبدءا بهذا البيت» ينزل المهانة على قبيلة نَيْم من ناحية التبدّل 
الأخلاقي: وتكرار المعالي» للتي جاءت نتيجة طبيعية الاكثار حقى 
لا يسكت عن الحجو فيكؤن مقلوبا. ثم يستمر في الحط من قدر 
تيم فيقول: 
ود الى لضاف ماهر اعترفادن ١‏ شي 60222 . يائء 5( 
فما فخرت تيم بوم عَظِْمَةٍ ولا قبّضوا إلا بخالفة صيفر 
5 3 ا ا 2 موه ل صمه # 2 
ني اليم ما للوم مَْدى وَرَاء كم ولا عَنْكُمٌ )ا تيم لوم من غَصْرٍ 
كن #قون 6 ”عر ث. ا فق 0100 000 7ك" 
كسا اللوم نيما خخطيرة في وُجُوهها فيا خزي فيصن من يلها الخطلر2"3 
كمس الَمْأَْنُضيُ القرى ولك نيما لا تيف" ولا تََرِي9» 
َم يلك يستغني وَيُفيِط بالفتى قَمَا لابن تيم من مال ولا وف 


وجريرٌ بارع في انتزاع الضحك من الناس استهزاء بمن يهجوه» 
ومن أمثله ذلك, هذا المجاء الذي يكمل به قصيدته في التيم» والذي 
يعتمد على النكتة المضحكة في قوله: 
ليقن النمي» شم َعَوْتَهُ إلى قَضل زا جاء يعى بن القر 
)١(‏ الخالفة: التي لا يرجى منها الخير. 

)١(‏ السرايل: مفردها سربال وهو القميص. 
9) تقري: تطعم الضيف. 


يفنل 


6> امدق كه عقه6 8.2 د عله فُمفُمان ١‏ 

وَلّو شكت غم التهمي عرو ومالك وَطُمَ عَلَيهِمْ فمقمان مِنّ ال 20 
ني بو 

وأية لوم التَجٍ أن لو عَدَدئُمٌ صا مه تيمي نَقَصن مِنَ المَثْرٍ 
وكان لابدٌ لجرير من 0 ليدلّل على مقدرته 

الشعرية: والتهديد بما يصيب الخصم من تكال وعار وهجاوؤًه يصور 

منافسة فنية تدعونا إلى متابعة هجائه ف «تيم» حيث يقول فيهم في 

قصيدة أخرى تطفح بالسخرية المضحكة: 

يا تلم م إن ود ب َم قفد العِمَادٍ مايرة الأستاب0") 

َا نَم دَْوَكُمٌ التي يُدْكَى بها علق الرشاىء صَميْفَةُ الأكراب0) 

غْرَيَُكُمْ عَارَ على حُضَارِكُمْ والْخَاضِرونَ َرَايةٌ الأغراب 
ثم يصل إلى منتهى الدعابة المزرية, ساعة يجعلهم خط تلق الله 

مهانة وأسفلها درجة للقذارة حين يقول: 

َرْمَ إذا حَصتر الوك وُفرَدهُم ليقت شواريهم عَلَى الأبواب 

إني وَجَدْتْ بالك إذا لضا عَبْدا يَلْرْه بالأم لساب 

0 لَمَا جَرَى يك شونا َلِم التدنن مُكَسْرٌ الأملاب 

مَعى عَلَِكَ مُصدْرٌ ذُوْ مَيْعَةِ ‏ رَبِذُ اليدين يَفُوْرُ بالأقصاب(؟) 

)١(‏ القمقمان: الماء الكثير. 

(؟) قفد: مترهلة. الأطناب: الحبال. 

5) خلق: بالية. الاكراب: الحبال. 

(6) ميعة: فوة. ربذ: خفيق. الأقصاب: القصب. 


الفن 


؛ يم حب الول بوك .رع افيف شو نيل 


ثم ينتقل من هذا التشنيع. إلى كيم الصفات؛ حيث التمادي 
بلصق السمات البشعة في وجوه التَيْمء فيقول: 

.و 9 57 0 . م اه ليا .ام - 
با تيم إن وجوهكم فتقنعوا ١‏ طبيعّت بالام حاتم وكتاب 
لا تَحطْبْن إلى عَدِ بكم شر الفُحْولٍ ولأ الخُطاب 

5 0 6ش ع #كاراءه 0 
يا نيم ها توا مثل أسرةٍ متب 0 أوْمئْل بيت الخَارث بن شَهَاب 

وإذا تصِدّى جرير للفرزدق» نما يتصدى له بخبث مُغْرِقٍ 

في السخرية؛ فهر ولد من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شَى 
الصُور. فهو مره يتصور جد الفرزدق في قبره» وقد ذدُفِنَتْ معه آلاات 
الحدادة وأدواتها, من كتيف وكلبتين ومنشار» ثم يتصور الناس » 
وقد انكسر لأحدهم قِدر أو مرجل» فيتذكره لأنه كان يصلحها: 
0 0 ل 6 الى > س لكا" 
سنثير ولا يُوفى بها قَيْنْ بِمَارِعَةِ الِقَرٌ ص') 
6 لكب ذَعيرةُ في قَبِرِو وَالكَلَعَادٍ جُمْينَ والنشار””©) 
تك صَداهُ إذا تَهِرْمَ مِرْجَل أز إن تَقَلْمْ مُرْسَة أعنتالط1) 

ومرة بعصور حذراء زوج الفرزدق» وقد أنكرت ريحه وما علا 
جسمه القصير من صداً الحديد, ويتصور الفرزدق إذ يطلب إليها 
)١(‏ مسوك: جلود. 
(5) المقر: جبل في منطفة كاظمة بالعراق فيه دفن والد الفرزدق غالب. 


(5) الكثيفت والكليتان. والمنشار: من لات الحدادة. وقر مر ذكرها سلقاً. 
(9) تهزم: تصداع. تلم تشقق. رمة أعشار: قدر مهشمة. 


١4 


ما فسد من الأكيار بترقيعه» فتقول له إنها لا تجيد ذلك 
ولا تعرفه, لأنْ أجدادها من أشراف العرب؛ وليسوا كأجداده» 
نات حدادة. وهي تدعو الله أن يخلصها من هذا البلاء الذي 
ألقاها أهلها فيه» مستعيذة به من شر هذا الصهر المشووم» ومن جوار 
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هذا الحداد المنتن الرائحة('2 وف ذلك يقول: 
حَذَرَاه أنكرت القيونَ وَربْحَهُمْ وَالحَرٌ يَمَْعُ ضَيْمَهُ الإنكارٌ 


لما رأت صِّدَا الحَدِيْدٍ بِجلدِه 
قَالَ الفرزق رَقَمِيُْ أكَيارنًا 
رَمَعْ مَنَاعَكَ إن جَديْ عَلِدَ 
دعت المْصورٌ ط ا 
عَادَت ربك أن يَكُوْنَ قَرِينها 


فاللون أؤْرَقَ والبنانٍ 253 
قأتت: وَكَيْفْ ررد قَع الأكيار 
وَالقِيْنُ جتدك, لم تدك يار 
ظلمو بصهرهم القيون وجارو9 
وَمَعَ الدُعَاءٍ تضرع وَحِذَارٌ 
فنا أَحَم لِقَسْوو إعلصا”؟) 


وفي تتبعنا للأهاجي التي يلاحق بها جرير الفرزدق» نجد فيها 


خروجاً عن الآداب ف شتائمه. وشذوذاً عن الذوق المهذّاب والخلق 
السليم. والذي يعنينا في هذا الصددء تلك الألفاظ العاميّة الحبذلة» 
التي تنقل السّباب من أفواه الدّهماء كا هوء لا عمل فيه للخيال» 


0( 
,2( 
لقف 


لقف 


محمد حسين: محمد: الحجاء والهجازُون في صدر الإسلام: ص:157. 
الأوراق: لون الرماد. 

ذهل بن شبيان: بطن من بطون بكرء وهم قوم حوراء زوج الفرزدق اتصلت 
بذنهل؛ أي نادت مستجيرة بهم: بالذهل. 

الأحم: الأسود. الاعصار: الريم الشديدة. 


نادال 


فتهبط بمستوى الصناعة الشعرية عم ينبض به من ترقع فني. وجرير 
نال من الأخطل ا نال من الفرزدق في هجائه المقداع القارص الذي 


يقول فيه: 
يا ابن ال 
كي وجيف مل الَْدٍ مَبلكمٌ 
ال عا في كم 
وَمَا لتَْلِبَ إن عَدْت مََاعِيهًا 
ع لي م جه 
ما كان يَْضّئ رَسُول الله ينهم 

جنا اسل يدن 5 
ا زر تَغْلِبَ إن الوم حَلمَكُمْ 


الحَبيئة رِيْحاً مَنْ عَدَلَتْ ينا 


مُونوا من 


َم يَْطمُوا بَطنّ 


6ه ممزره 


أْمَنْجَعَل ت إلى قيس إذا و1 
ُ. 25 0 ")م 
أستم إليهم ولا انتم لهم خنطر 
وَادِ دُونَهُ مُْضرٌ 
نجم بضيء ولا شْمْس ولا قَمَرٌ 
كني 0 6م رن 
والطْيّبان كر بَكْرٍ ولا عُمَرُ 
وهل يضر رَسُول الله إن كفروا 


ما دامٌ في مَاردِينَ الرَيْت يُختص19) 


وقد غلب على جرير في هجائه؛ مرحه ودعابته. فكان مذهبه في 
امه 
الهجاء قوله «إذا هجوت فاضحك». وكان أسهل من الفرزدق 
والأخطل؛ وأكثر منهما حظاً عند الناس. ولم يكن يتكلف في شعره 
ما يتكلف صاحباه م المناء. 


فهر يكتفي بما وهبه الله من طبع شعري خصبء ومن حسً 


عدل فلاتاً بفلان: سرّى بينهما. قيس: أي قيس عيلان. 
الخطر: المتل والعديل. 

جهر الرجل: راء بلا حجاب بينه وبينه. 

ماردين: بلدة قرب حلب. 


إلى 
لقف 
02 
انق 


هن 


في دقيق رقيق» وبأخذ فيض هذه المواهب» دون أن يلح في استنزافها. 
أو استخلاص أقصى ما تحتمله من إجهاد. ولذلك بدا في شعره عامة 
وفي هجاله خاصة, وكأنه يتكلم في غير قصد إلى الشعر فإذا هو 
يقرل شعراً. وقد أحسن قدماء النقاد وأصابواء إذْ وصفره بأنّه يضرف 
من بر. وقد أتاحت له هذه السهولة قدرة عجيية على الاطالة» لم 
يكد يجاريه فيها إلا الفرزدق» وجعلت هجاءه أكثر ذيوعاً على ألسنة 
العامة( 'والواقع أن القصد إلى الحجاء لم يكن هو الداقع الأوّل إلى 
إنشاء هذه المجموعة الضخمة من النقائض لدى الشعراء الثلاثة. فلم 
يكن هم جرير أن ينال من خصمه فحسبء ولكن كان همّه الأول 
أن يجيد ويبدع ويتفوّق في فنهء من مثال ذلك قوله في هجاء 
الأخطل: 

عَبَدْرا اليب وَكَلبُوا بمْحَمّد وبجبْركئيلَ وَكدَيُوا مكلا 
أنسييت يَْمَك بَالجَرِنرة بَعْتَمَا كانت عَوَاقِبُهُ عَلَيْكَ ولا 
حَمَلتَ عَلَنِكَ حُمَاهُ َس حَيّلّها ششاً عَرَبِسَ تَحْمِلُ الأبطالا 
زُفَرٌ الرئيس كبو لديل كَادَكُمْ فسسبى النساء وَأخْررَ الأموالا9؟) 
قَالَ الأحَيِْلُ إِذ رأى رَابَاتِهِمْ ما مَارَ سْرْجِس لا ريد قيالا 
هلا سَألت غناء دجلة ع وَالحَامِعَات تَجَمُعُ الأرسل90) 
تَرَكَ الأُحَبْطِل أنَهُ وكانها مناه سَلِِبَةِ تُديْرٌ مَحَلا 
)١(‏ محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون في صير الاسلام: صض: 1396. 

)١(‏ زفر: ابن الحارث. ويتحدث جرير هنا عن يوم الكحيل. 

6) والخامعات: الضباع. 


يفنا 


وَرَجَا الأحيْطِلُ مِنْ سَنَامَة ريو ما لَمْ يَكُنْ وب لَهُ لِيُتلا 
خل الطُريقَ قَقَد رأنت فُروْمنَا لَنفِيّ القروْمَ حمطا سيالا( 
نَحْتْ تميمي يا سبل فَالتَجِرَ حَرِي الأَحَبْطِلٌ حِين قُلْت وقالا 
وهكذاء فقد كان يكلف نفسه أن يجيب على خصمه بقصيدة 
من نفس البحر والروي. وهو تكليف يضيّق على الناقض السبيل» 
ويظهره بمظهر المتحدي الذي يترك لخصمه اختيار نوع السّلاح 
من فخر كثير بالبراعة ف الشعر» وشدة وقعه, وذيوعه عل السن 
الناس وتكرار هذا الفخر في كل مكان باسلوب متشابه يضيق به 
القاريء في كثير من الاحيان ومن أمثله ذلك فائية الفرزدق المشهورة 
التي يقول فيها: 
عَرَفْتَ بأغشاشروَمًا كَدْت تَمْرِف» وأنكرْت من حَدْراءِمًا كنت تعرف 
فقد أنشأها يجيب على شاعر الأنصارء الذي تمداه أن يقول مثل 
قول حسان (لنا الحفينات المْرٌ يلمعن بالصخر) وهي قصيدة طويلة 
4 
تزيد على مائة بيت. ولم يعرض فيها لجرير كلها فخر بنفسه وبقومه. 
ولكن جريرا نقضها عليه بفائيته التي ييدأها يقوله: 
ألا أيه القَلبُ الطرؤب لكلف أفق رما يَنَأَئْ هَواكَ مس299 
ثم ينتقل إلى الحجو بقوله: 


)١(‏ التخمط: الهدير. الصيال: من صال ف المكان. 
(؟) يسعف: يقترب. 


لين 


ثم مار #ت 1 8م 2 . 0 اي #0 م6 
الم تر ان الله اخزى مُجَاشِعا إذَا ضّم افواج الحجِيْج الممرفٍ 
دفر 2 يم " كرف يم جه اه 00 8 وك ع١‏ 
وَنَوْمَ منى نادت قَرَيشُ بعَدْرِهِم وََوْم المدايَا في المشاعِر عكف2"7 
وَييْفِضِّ سر البيست آل مُجَاشْعر إذا احَترُوا مِنْ تَحلَيْن وَرْجَفُوا 
وبعد سماع الفرزدق نقيضة جريرء اضطارٌ أن يلحق بقصيدته 
أبيااً لا تزيد على العشرين» برد بها على جرير. وم يكن الهجاء هر 
الغرض الأساسي في كل القصائد التي اشتملت عليها النقائض. فقد 
كان الشاعر ينشىء قصيدته في بعض الأحيان لغرض أخر غير الحجاء 
فلا يلبث خصمه أن ينقضها. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها لامية 
الأعطل التي يقول فيها: 
عقا وَأسط ين ال رَضْوَى فَنتل فَمْجْتمَع الحرين فَالصيرٌ امل 
بر لكر انها جردا را رمه م ولباخكما ندع 
خالد اين عبد الله بن أسيد. بدأها بالوقوف على الأطلال» وشبّه 
نفسه ف ذهوله 7 وانتهز هذه الفرصة» فتخلص إل الخمر» 
وأطال ثم انتقل إلى وصف الصحراءء ووحشتهاء وقسرتها على 
المسافر فيها» وما لقيت ناقته من تعب» وما تعرض له معها من اهوال 
في سبيل الوصول إلى ممدوحه. فلم يصل إليه إلا وقد فرغ من نصفن 
قصيدته غزلاً وخمرا ووصفا. ثم صرف بقية قصيدته في الاشادة 
بممدوحه ول يكد يخرج من ذلك عمًا ألف العرب في مدح السادة 
والقوّاد. وقد كان يمكن أن تمر القصيدة بسلام من غير أن تسترعي 
إنتباه جريرء لولا أن الأعطل قد عرض في نهايتها لوقعة الجسّاف 


)١(‏ يوم منى: يوم النحر. يوم الهدايا: يوم الوقوف على جبل عرفات. 


١7 


يني تغلب في يوم «البثثرء وعاتب بني مروان في ذلك علا عنيفاء 
وحملهم جريرة هذا اللص الخارج عل القانون والزمهم ما ضاع من 
دماء قومه. وكاد يصفهم باشنع ما يوصم به عربي م انتهاك 
جواره''2 ملوحاً بقوة قومه: بما يشبه التهديد الذي يقول فيه: 
فسائل بي مَرْوَانَ ما بال ذمة وَجبل ضتعيفي ما يرال يُوَصْل 
عن , يَيْدَ ما لع ما عراس 50 0 لايم لا م ”)ع 
بنزوة لص بَعَدَ ما مر مصعب20> باشعت لايفلي ولا هو يغسّل 
وهكذا يستمر الأخطل في تعريضه وعتابه في بقية الأبيات التي 
نبْهتْ جريراء فنقض عليه قصيدته؛ متشمّنا بما لقي التغلييون على 
يد الجحاف معيراً الأخطل يأثره» وضعفه عن الانتصار بغير قريش» 
الذي هم في حقيقة الأمر أبناء عمومة القيسية: لأنّهم مضرية. ويقول 
ف ذلك: 
بَكَى دَزْبَلٌُ لا يُرقىء الله دَنْمَهُ ألا إِنْما بيك من الذل 9155© 
جَرِعْت إن ذات افلس لَمائَدارَكَتْ من الخرب نياب عَليكَ وكيك '10) 
5 2 5 د عم 27 ورد و2 
فإن لا تعلق من قريش يِلمة فَلْيْسُ على لياق قيس مول 
نا القَضْلُ في الدُيا وفك رَاغِمٌ وَنَحْنْ لَكُمْ يوم القيامة أفْضلُ 
)١(‏ محمد حسين محمد: الحجاء والهجاؤون في صدر الإملام: ص: 184-166, 
2( باشعت: يعني ابن زياد. وكان مصعب قد تتله. فلما كانت وقعة دير الجائليق» 
اجدث عبيد الله بن زياه رأ مصعب. 
(*) رقا الدمع: انقطع. يدعو عليه فيقول: لاجفف الله دمعك. دوبل: لقب للأغطل 
في صغره. ومعناة الجمار. 3 
(4) الفلس: ورقة الجزية. كانت تختم ويعلقها اللمي فْ عنقه دلالة عل أنه أدّى 
الجزية 
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وجرير بعد كل هذاء ساخر من خصمه. متهكم به لا تراه 
غاضباً أبداً وقد جعل هذا المدوه لسخريته للعاً كآنه السياط. ومن 
أمثلة ذلك قوله في تعيير بني مجاشع بلقيط بن زرارة» الذي قتل في 
بعض" الحروب: 
وَحَوْرٌ مُجَاشْع َرَكُوا القيظاً و«قَالُوا حر عَبْيِكَ والغرليا('» 

جعلهم يتحدثون إلى الميت» ويطلبون إليه أن يحافظ على عينه من 
الغراب. وغن إذا تتبعنا شعره في الحجاءء نجد أنه يلزمنا دراسة 
مستقلة, تنحصر في فن الهجاء عند جرير وحده. وهي التي كفلت 
لشعره السيرورة والذيوع. وجعلت منه أرع هجاء عرف الأدب 
العربي في مهاجمة الأفراد. فلم يعرف الأدب العربي شاعراً تعض 
له مثلّ هذا العدد الضخم من الشعراء الذمن تعرضوا لجريرء فكان 
لا يَمَلَ الرد عليهم؛ ولا يضيق بهم. وكأن مواهب هذا الرجل 
الشعرية ل تكن تسخر وتجود إلا على المجاء2"0 ونحن لا نستطيع 
أن نزعم أن هذا اللنى المجائي في هذه النقائض تازه بيلغ حدّ 
الرفعة. وقد يكون من الظلم للنقائض وللعصر الذي انشعت فيه أن 
تقارن بغيرها من الوان الحجاء في الأم الأخرى» أو تقارن بالشعر 
الفجائي العباسي» كهجاء ابن الرومي والخنبي والمعري. إنما من 
العدل أن تقاس هذه النقائتض بعصرهاء وظروفها التي أحاطت بها. 
فهي أولاً شعرٌ بدوي لا يتذوقه القارىء المعاصر في سهولة ويسرء 


(1) حنو العين: عظم الحاجب النحني على العين. يهزاً به فيقول: إحفظ الغراب 
بعينيلك» فإن انصرفت عن مراقبته سقط عليها فأكلها 
)٠(‏ محمد حسين: محمد: الحجاء والحجاوون في صدر الاملام: صض: 507. 
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لأنه لا يترك في نفسه صدىء وَل يقصد به.أصحابه أن يخاطبوه» 
وإنما خاطبوا به قرمهٍ ثمن هم عل شاكلتهم قن البداوة. وعلى 
طريقتهم في الحس والذّوق. فالقارىء لا يستطيع أن يحس جماله» 
إل بعد أن يقاسي كثيرا من الملل والسأم. ويتجلّد لما تضيق به نفسه 
في أول الأمر حتى إذا أوغل في القراءة ومضى في الدراسة غمره جو 
هذا الشعر ونقله إلى قلب البادية. والى صميم الحياة البدائية الخشنة. 
وعند ذلك فقط يستطيع أن يتذوق شعرهم لأنه تعرّف على أصحله» 
وصحبهم صحبة طويلة تخلق في نفسه شيا من الالفة لهذه الحياة 
ولهؤلاً الشعراء في هجائهم؛ بحكم الظروف التي أحاطت بهء والتي 
دعت إلى إنشائه7" . 


الرثاء: 


وكا تفوق جرير على صَاحِبيْهِ الفرزدق والأخطل في الحجاء» 
كذلك تفوق عليهما في الرثاء, لأ الرثاء يحتاج وفرة في الشعورء 
وصدقة ك الاحساس» فإذا اتفق أنه يصدر من نفس محزونة؛ كان 
ذلك عامل اخخر ف إحساته والبراعة فيه. وقد سبق وقلناء إن الأعطل 
كان متكلاً في شعره؛ لا يصدر فيه عن طبع ولا ما يشبه الطبع؛ 
فطيعي أن لا يتفوق في هذا الفن. وكذلك كان الفرزدق غليظاً 
جافياءٍ فيه صلابة» وفيه خحشونة» فكان من الطبيعي أيضاً أن لا يتفوق 
فيه. إنما يتفوق فيه جريرء الذي رقق مشاعره الإسلام» والذي طبع 
بوْسُ أسرته نفسه بطابع حزين نلمحه في رثا زوجته أم حرزة» حين 
قال في مطلع قصيدته الرائية: 


.5١7 محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون ف صدر الاسلام ص:‎ )١( 
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لولا الحياءٌ لعادني أستئبارٌ لوت تيقل والحبيب 90 
ولَقَدْ نَظَرْتء وما تمثمٌ نظْرَة في الْلحدِحَيث تمك نالمشفا9"» 
أَرْعَْ النجوم وقد مضت عي عُصب اح عق صوارة"© 

ْم الَرين» وَكُنت علق مَضئةٍ وأرى يتف بْلَيةَ الأحجال(ة) 
غَمِرَتَ مُكرّمة السك وفارقت مامسها صَلفٌوَلا اا" 
فستقى صدى جدت يرق ضاحك هم أجتش وديمّة مثرال9) 
هَرِمٌ أَجَشُ إذا أستَحارٌ ييَنْدَةٍ فكأنما بجرلئها الأنها'!") 
مُعْراكِمٌ رَجِلّ يُضيءٌ وميْضُه كلبق تمت يُطونها الأنها0)» 


)١(‏ استعبر: جرت عبرته» بكي, حزن. بيتك: هي الرواية الصحيحة» وكان العرب 
القدماء يمون القبر «بيتأ» ويكرمونه. إكرامهم للبيوت. وقد استبدل باللفظة 
في الديوان لفظة «القبر». 

(؟) المحفار: آلة الحفر. 

 )90(‏ الغورية: التي تأعذ الغور للغروب والسقوط. العصب: جمع العصبة: 
الجماعة. الصوار: قطيع بقر الوحش. 

(4) الملق: النفيس من كل شي». المضنه: ما يُضَنْ به: يحصر عليه. التعف: اسقل 
الجبل و أعلى الوادي. بلية: إسم موضع. 

(ه) الصلف: نعض الزوج. الأققار: العسرء البخل. 

() الصدى: كان الجاهليون يمتقدون بأنه يخرج من زا القتيل هامة أو بومة 
يسمونها «صدى» تظل عطش تصيح واسقوقي» حتى يوذ ثأره. وقد بقي 
هذا الاعتقاد حتى العصر الأموي. المزم: السحاب الراعد الاجش: الغلرظ 
الصوت من الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع. 

00 الجوار: جمع الجور: الناحية» الجهة. 

(4) زجل: ذو صوث وجلبة. الوميض: لمع البرقد البلق: جمع الأبلق: ما كان في 
لونه سواد و بياض. 


31١47 


كانت مَكرمَة العشير وَلَمْ 9 
َلَقَدْ أراك كُسيت أَجْمَل مُنْظرٍ 
وَالرم طَيْبة إذا اسْتَقَبَليِها 
وَإذا سرمت » رمت نارك نورت 
صلى الملائكة الذي تُخيروا 
ها نظرَة لك ايوم هاجت عَبْرَةَ 
تخي الرُوامس ربْعتها فَتَجِدهُ 
وكأن مَنزِلةً لها بجُلاجل 
لا نَكْيرَنَ إذا جعلت نَلوْمِئْ 
كان الخليط هُمٌ الخليط فَأْصْبّحوا 
لا يت القرتاه أن يُحَفَرقوا 


يَخشى غَوائل آم حَزْرَة جا<3» 
وَمَعَ الجمال سَكيةٌ وَوَقارٌ 
وَالِرْضُ لا ديس ولا خوار9") 
وَجهاً أغرٌ يَرِيْئْهُ الاسفارًا 
والصالحون عليك والأبرارًا 
نميب الحجيج مُلبِديْنَ وغارو9©) 
من آم خَرْرة امير دارا 
َمْدَ اليل وَمِئهُ الأمطا9؟» 
حي الور تله الأحبارا”» 
لا يَدْمَبَن بجليك الاكارٌ 
مِنَبَدَلينَ و بالديار و20 


وهي قصيدة طويلة؛ تقارب التسعين بيتأء و تسير على هذا النهج 


زلف 
زفق 


(7) نصب الحجيج: نصبوا وجوهم 


المشير: الصاحب والصديق. الغوائل: جمع الغائلة: الشر ' الداهية. 
الخوار: الضعيف, الرخو. فر خزار العنانة سهل الانقهاد. 
لل ورفعوا أيديهم بالدعاو. ونصب: تعب 


وأعبا. مليّدين: من ابد الممكان: أقام فيه. غار الرجل: نام في نصف النهار. 


غارت الشمس: غربت. 
0( 
2( 
2( 


الروامس: الرّباح. والرواسى: الفاني من الأثلر. 
الزيور: المزامير. تجنده: تكتيه تحكمه. الأحبار: علماء البهره. 
الخليط: القوم الذين أمرهم واحد. 
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من الرقة والمشاعر الوجدانية. وغناك دراسات جعلت القصيدة تقارب 
المائة والأربعة عشر بيئا. وأوردتها في باب النقائض لأنها ئة تقسم الى 
قسمين متباينون» خص القسم الأول منهما بزفرة يرثي بها 0 
خالدة أمّ حَزرة. من )١(‏ الى (١؟)‏ والثاني بهجاء الفرزدق وقومه. 
ونحن نعلم أن رثاء الزوجة نادر ف الأدب العربي. ومن هذا المنطلق 
نقضّ الفرزدق هذه القصيدة» ورد عل جرير رد شائناً بذيياء مُعيراً 
ياه حزنه على زوجته. والحقيقة أن وجدانية جرير الحقة» والتي خلا 

منها ضمير الفرزدق هي التي أملت عليه هذا الرثاء الرقيق. وهو 
رثا يفيض أسى وحرناً ولوعة وحسرة على زوجته التي كان يتغزل 
فيها غزلاً عليا. فلما توفيت أخذ برثيها رثاء حاراً. ولعل رثاءة في 
ابنه سّوادة شد حرارة» فقد كان يكيه بكاء مر يقول فيه و قد 
مات ف الشام: 

َنُوا نيك في أجر فقت لَهُم من ْلِْريْنِ» إذا فارقت أطباي10» 
كن ترك عار كلسي" نمزم زف ا لاي 
فد كنت أُغْرفُهُ يتئ' إذا عَلِقَتَْ 2 رهن الجياد ومَدَ الغاية الغالي9© 
إل نَكُّنْ لَك بالدين باكيّة قرب باكة بالرّمل مغوال(؟) 
كم بَوْ عجول عند مَنْهَدِو ‏ حتت إلى جَلَدٍ مِنة وأؤصال*» 


(1) ورد الشطر الثال في رواية: كيف المراه وَقَدْ فارقت أثبالي؟ 

)١(‏ بار لحم ياكل اللحم أو يشتهيه. صرصر البازي: صاتء صرخ. المرقب: 
الموضع المشرف يملوه الرقيب. وف رواية: المريا: وهي بالمعنى نفسه. 

(5) غلق الرهن: صار ملك المرتهن. 

(4) المعوال: الباكية. 

(6) البر: ولد الناقة» إذا مات يُحْشى جلده تبناً فيرب من لْمَهه فتخدع وتعطف 
عليه وتدر الحليب. الجّلّد الجلد. 


ل 


نَرْتَعٌ ما نَسِيْت حتى إذا ذَكَرَتَ 
ردت هَماهِم حرَّى الجون يِتْكَال(') 


زِدْنا على وَجْدِها وَجْداً وَإِنْ رَجَعَتْ 


في القلب منها خطُوْب ذات بَلبال9) 


0 ٠د‏ م اهم 


او ل د 
وَحَين مسرت كَعَظم الرمة البالي270 
00 اام ٠.‏ 
إن الشوي بذي الزيتون فاحتسبي 
ل و ع باه 0( 
قد اسرّعَ اليُومَ في عقلي وَفِ حالي 
فنفسه_تتساقط أنفساً على فلذة كبده وسويداء فؤاده. فهو ينوج 
عليه نواحا لا ينقطع؛ ويُعزيه الناس؛ ويذكرونه ثواب الصبرء فلا 
يزيده ذلك إل نواحاً وحزناً. ونحن لا نستطيع أن نجد عند الفرزدق 
مثل هذا الرثاءء لأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن أو مهيأة له. 
فهي نفس غليظة جافة ويتندر الرواة عليه فيقولون إنه حين توفيت 
لىئ 02 
زوجه النوار» / يجد الناحة شعرا له ينوحون به عليها, فناحوا 
: 0 01 . 
بشعر جرير في رثاء زوجه("2 فشعر جرير كان أكثر سيرورة وانتشاراً 


)١(‏ ترتع: تفيم في هدوء وراحة بال. الحماهم: جمع الحمهمة: صوت معه بحح. 
المتكال: الكثير التككل. 

(5) البلبال: البرحاء في الصدرء وهو الهم والوسوسة. 

(5) الرمة: ما يل من العظام. 

(4) الثوي: المقيم: المت ٠ ١‏ 

(0) المزرباني: محمد بن عمران بن موسى: هو عبد الله (4-9910ماه 
/١444-9م)‏ الموشح. ط. دار النهضة. مصر. القاهرة. ص: ١١5‏ 


لال 


من شعر صاحبيه بشهادتهماء وشهادة النقاد لسبب بسيطء وهو أنه 
أقرب إلى نفوس معاصريه؛ إذ اندمج في الحياة الجديدة, يأكثر مما 
اندمج زميلاه فكان طبيعيا ان تصبح أساليبه أكثر ذيوعا واكثر إلفة 
1ر60 وهذا ما نراه متلا ف رثائه لولده سوادة,» حيث نرى ألفاظه 
تقطر حزنا وكمدا في قوله: 
قالوا نَصيئّك مِنْ أجْر فَقُلْتْهُمَ 2 كيف العزاغ وقد فارقت أشبالي 
واو الود واي م من لي 4" كيك لا فى بوه م عد ف سد 3 
ارقي جيْنَ كف الْدهرمِنْ صر وَحينَ صرت كَعَظمر الم البالى 
0 5 ا 2 وت تارطق ع ا 2 3 
إن النوي بذي الزيتون فاحْعَسيبي 2 قد اسرّع ايوم في عقي وفي حاللي 
وفي زيادة من الشواهد الني تبت ذيوع شعره في الرثاء» وإلفته 
للناس» نثبت رثاءة لعبد العزيز بن الوليد الذي يقول فيه: 


نَعُوا عَبْدَ العزيل فقلت: هذا 
0 ل 0 

فِيعنا لا تقر بطعم نو 
فَهَدُ الأرْضّ مَمْرَعُ فبلةت 
وأظْلَمَت البلادٌ عَليْهِ خْزناً 
له 2 ا رد 
رَكلُ بَنِي الوَلِدٍ سر حُرنا 
ركيف الصرٌ إِذْ نَظروا إليهٍ 


جلي الى ولت 90 
ولا لَيْلُء تكلبِدة فَصِيرٌ 
رَواسيّهاء وَنْصبتْ البحور. 
وَفْلْت: أفارّق القمرُ الْميْرًا 
وكل لقم سحيب صبؤر0”© 


يُرَدُ على سَقَائِفِه الحز(؟) 


2.1١5: ضيف: شوفي: التطور والتجديد ف الشعر الأموي:‎ )١( 


(؟) الرزء: المصبية. 


(6) احتسب الرّجل ولد له: ققده كبيرا. 
(4) السقائق: أي ألواح القبر. الحفير: التراب. 
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> كوم 


تزور يَنَانَهُ 9 جَدَثاً مقننا بتفسي ذلك الث الور 
0 ماه 3 20-0 ١‏ 
بكئ اهل اليراق» وأهل تجد على عبد العزيزء وَمَنْ ينو0") 
ْمَل الام قَدْ وجَدُوا عَلَيْه وَأخرَنَهُم ورْلْرِلت القصورٌ 

والحديث عن جرير» لابد أن تستدعي الحديث عن الفرزدق» 
وخاصة في الرثاء. فهما صينوان لا يفترقان. ورطت بينهما الأقدار 
في النشأة» فكان مولدهما في عامين متقاريين» سبق إليه الفرزدق 
بيضع سنوات. وربطت بينهما في الوفاة» فمانا في عام واحد. ويتفق 
الذين أرّخوا لما أنهما ماتا في عام واحد: ثم يختلفون في تحديده 
بما لا سيق عام (١٠١ه‏ / 9الام), ولا يتأخر عن (54١اه/‏ 
مم5 . وكا أدرك ريا :: نعي الفرزدق» قال: مات الفرزدق» 
مدنا جدحه ليث الفرزدق 4 36 عل اليا فَلِيِمَ على ذلك» 
وقيل له: كان الأجدر بك ان ترثيه. ففكر. ثم رثاه بثلاث مقطوعات» 
وقد اخترنا أطول مرثاةٍ منهاء والتي فيها يقول: 
ََْرِ لَقَدْ أشججئ تَريْماً وَمَدُها على نَكَبات الدُهرٍ مَوْتْ الفرزدقي! 
عَشِينةَ راحوا لنْراق شه إلى جَدَش في هُوةلأرض ممق 
لَقَدْ غائرواء في اللْحَدٍ مَنْ كان يسمي 

و 7 70 
إلى كل نَجُم في السماء مُحَلقٍ 

وَى حايل الأثقال عَنْ كل مُغْرم دامع شيْطان العَشوم | شدي 
01 يغور: لأتي الغور. 


(5) لين عبد ربه: احمد بن محمدة العقد الفريد: اح 5: ص1 3737. 
(5) الخشوم: الظالم - السملق: الشامخ الطويل. 


١1م‎ 


مراء. اله# 5 يدث نا ع معن( 
عماد تمريم كلهاء ولسانها وناطقها التذاخ في كل منطق 
فْمَن لِذَوِيْ الأرْحاي بَمْدَ لهن غالب 

لجار وعانٍ في السلاسل مُوئق؟ 
وَمَنْ لين بَعْدَ مَوْتِ لبن غالب وام عيال ساغِبينَ ووَرْدق0") 
مم © 5 © مم ©#ا مس 2 
وَمَنْ يُطلِق الأسرئ» وَمَنْ يَحْمَن الما 

يداك وَيَسْفِيّ صدرٌ حَرَانَ مُحْق؟ 
7 02 3700075 ع 0 2 6ه > عو عم م 
وَمْ مِنْ دم غالٍ تحَمل ثِقلهُ وكان حمرلا في رَفاء وَمَصدَق 
وَكُمٌ حصن جَبَارِصَُاي وسوقة إذا ما أنئ بنوقَه لم تغلق 
تفكح راب الْلْْكِ لرَجْهِو بِمَبْرٍ ججاب دونه أو تلق 
لل» ع ف#ك. ٠.‏ بلعث هانق ا اوميةاى 
دبك عليه الإنس والجن إذ ثوئ فى مض في كل غرّب وَمَشْرِقٍ 
فتى عاش يني الَجْدَ عبن حِجَةٌ ‏ وكان إلى اليرت والمجد برتقي 
فماماتحىلَمْمُخَلُفْرَراءَهُ بِحَيِيوَادٍ صْلةً غير مُمْمَق 

ووراء هذه الأبيات؛ عاطفة جيّاشة بفيض الذكريات المختزنة في 

نفس جريرء وقد عاشها مع الفرزدق يحُلوّها ومُرهاء وبقي منها نقش 
على ورق طبعها الشاعر بكلماته الصادقة؛ التي يصوّر بها لوعتة من 
فراق صنو كان رفيقا له ف نقائضه التي لم تصوّر عداوة» بل تصور 
تاريضاً طويلا من التنافس على أُولويّة الشعر. 
)0( البذّاخ: الفخورء المتكير. 
(9) الدردق: الأطفال. 
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ومن مصداقية هذه العاطفة» قوله ب أيضا- في رثاء الفرزدق: 
فُجِمنا بحمّال الايّاتِ ابن غالب وحامي تَميْم عِرْضّهاء والْراجم 
بَكَيْناكَ حِدثانَ الفراق» وإنّما بَكَبْناكَ إِذْ نبت مر العظائم 
فلا حملت بَنْدَ إن لَيلى مَهِبْرَة ولا شد اناغ المطِيّ الرُواسم 

ومن أمثال هذا الرثاء الفيّاض بعاطفة الشاعر الوجدانية» نذكر 
رثاءة في جبير بن عياض الكليبي» الذي يقول فيه: 
لَعَمْري لَيِنْ خلى جَبَيرَ مكانة لَقَدْ كان شمشاع العشيية شيظمه') 
أشم طُوَالَ الساعِديْن» ترى لَهُ إذا القَرْمُ هابوا القَرْمَ أن يَتَقَسما 
د أ له 0 0 ل 
َعَيْريء لَقَدْعالى على امش مُحْرزَ فتى نال قيذماً عِمَةُ وَبَكَرُما 
فى كان أخيى مِنْ فاق حَييُة ‏ وَأشْجَع من ليث سان مُقيم0؟) 
إذااللْسْمُ كان الزاد لَمْيُلْفَ لَحْمُهُ جميعاًء ولكن شاع في الحي الْحُما 
إذا الأمْرناب الحيلَمْ مُقْضَدوْنَةُ 0 وإنّ طرق الأضياف لَيْلا نَبَسكَمَا 

وإذا تبعنا رثاءهُ في باقي قصائدهء نجد أن السهولة هي الغالبة 
على شعره لأنها تصوّر طباعهٌ السمحةء ونفسه الرقيقة المطمثنة. 
ولقد اتفق المؤرخونء عالى أن جريرأء كان رجلاً موّمناء شديد 
التمسك بدينه. ولذا فهو 5 الرثاء - مع نظيره الفرزدق - غيره قي 
النقائض لأنّه في الرثاء يصوّر عاطفته الصادقة: لا مباراته الشعرية. 
)١(‏ الشعشاع: الممشوقء الطويل» اللبق, الخفيف. الشيظم: الطويل كذلك. 
(؟) خفان: اسم موضع مشهور بكثرة أسودهء قريب من الكوفة. 
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وكان على هذه المال في جميع مراتيه مع من عرفهم وعاش معهم. 
فهو وفيٍ من على العهده في لحظة يلاقي المرة رب ويخرج من 
دنياه» حيث يرْدّي للمتوفى واجب الرثاء المنسجم وطبيعة الأخعلاق 
التي سعى أن يكون متليْساً قيمها الرفيعة. 


الغزل: 


إن الغزل المروي عن جريرء يمثل سماته الخلقية التي عاش عليها 
مجتمعه ماجنا كسائر مجتمعات الخمرة والخلاعة» حيث كان بعض 
الشعراء قي عصره. يفحشون قي الغزل» ويقولون فيه الأشعار البعيدة 
عن واقع شعر جرير. وفرق بين أن يكون المجتمع حرا وأن يكون 
ماجتء “لي لاريب فيه , أن ا الت في العصر الأمري» حر 
الرسالة النبوية. 0 طبيعة الحياة نفسهاء وما كان فيهاء من مزاحمة 
الجواري الأجنبيات» من فارسيات وروميات لهاء جعلها تخرج من 
حجابها القديم» وتطلب الرجل وتغازله. ولكن الرواة وسعوا 
الصورة» وكادوا يجعلونا عبئا خالصاء وفرق بين العبث والحرية. 
سي ا ا ا ال 
بنت الحسين» تشوش صوررتها في الأغاني» ‏ تشوّش صورة الفتاة 
ل ربيعة وهي الثريا”؟ بنت علي بن عبد 
الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس”2"9 ونثبت هذا لنقول» 


(1) الأصبهاي: أبو الفرج: على بن و الأغافي: ج١1‏ ص: 334 
)٠(‏ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الأدب الأموي: اص: *537. 
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إن المرأة التي كان يتغزل بها جرير كانت تختلف اخحلافاً ناما عن 
الخليط» نجد ان هذه القصيدة هي قصيدة هجاء للأخطل؛ الا 
اطال في الغزل» حتى لم بيق للهجاء إلا الأبيات القليلة؛ فإذا بالقصيدة 
أجدر يباب الغزل» منها بياب الحجاء. وفيها يقول: 
بان الخليط» وَلَوْ طعت ما بان وَقَطعوامن جبال الوصل أفران؟) 
حَي النازِل! إذ لا تبني بدلا بالدارٍ دارا ولا الجيران جيراناا 
قد كن تفار ران مرَوعا من حجذار البين مسخزانا9؟ 
يارب مُكْمَهب لو قَ نيت له بلك وَعرٌ مسرور بمَنْعقا 
َو تَعْلَمينَ الذي تلقئ” أَوَينت لد أَؤْتسْمَهينَ إلى ذأ العرْش شكواناء 
كصاحِب الْمَوْجٍ إِذْمالت سفينعُةُ يدعو إلى الله إسسراراً و إغلانا. 
با أيها الرَاكبُ المزجي مَلْكنةُ مَلْعْ نيتنا لقيت 250 
بَلْعْ رسائل عَنا مف مَءْ جَلها على فَلائْصَ ل يَحْمِنَ حيرايةة) 
كَيْما تقول إذا بَلْفْتَ حَاجَمَنا أت الأميْن, إذا مُسْكَامنَ خماناً 
() الأقران: جمع الترزد حبل يجمع بين البعيرين. 
(1) الطرّب: الاهتزاز والاضطراب للفرح أو للحزنه والمقصرد هنا المنى النائي. 
الزان: الكثير الخزن. 
(6) الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في المبة (الهدية) خاصة. 


(4) القلائص: جمع القلرص: وهي من الابل الطويلة القوائم» الشلة. الحيران: 
جمع الحوار: ولد الناقة: يريد فَهن شابات» لا أولاد ل 
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ددغ رم قير .هك تاغل 
أحيبا إل بنك اللجزع مَنزلة 

المح طحا والأغطان أغسلاناا؟ 
يا ليت ذا القلب لاقى من يُعللَهُ ‏ أن سانيا فتاه الوم سا9 
أَوْ لَيْمَها لَمْ تُمَنّعَنا عَلاخه؛ وِلْمْيَكْداسلَا لحب الذي كنا( 
هلا تَحرجْتو يما تفلن سا باأطيب الثاس» لوم لخن أزدانا0*» 
قالت: للم بناء إن كُنْت منطتليقء ولا إخانك» بَمْدَ اليرْم تَلقانا 
يا طَنب! هَل من معاع تُمَئهين 

ضيّفاً لكُمْ باكرا ها طِيْب عجان( 
ما كنت أَوْلَ مُشعاق أخا طب هاجت لَهُ غَدواتَ البين أحرانا 
با أمْ عَمْروا جَرَاك الله مَْيِرَة ردي عَلَى ادي كلدي كنا 
لمت أَحْسَنَمَنْيَمْشي على قتدّم يساْمْلَسحَ الثاس كل الناس إفسانا 
(1) الغور: ما انحدر واطمأن من الأرض. وهنا أسم مكان بعيْبهه وكذلك ملح. 
(؟) الجزع: عحلة القوم. الطلح: شجر خفيف ترعاه الإبل. الأعطان: جمع العطن: 

المناخ حول الورد» مريض الغثم حول الماء. 

(6) السلوالة مصدر ملا الشيء: طابت تقب عنه وذهل عن ذكرة وهجرءة 


شراب يسلّي الشارب؛ عل زعم العربء أي ينسيه هله 

(4) العلاقة: الحبء الصداقة» الارتياط. 

(0) تمرّج: تجنب الحرج: الائم الدّجن: الغهم للطبن الظلم. الأردان: جمع 
الرّدند أصل الك طرفه الولسع. 

(7) طيب: ترخهم طيية: اسم التي يشبب بها. 
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مه دو سه ام ما سه 
ُلقى غرِيْسكم من غَيْرٍ عسرَتَكم 
لا نمم فإني غَيْرٌ أمييه 


و. 


بالبذّل نجلا و بالاحسان حِرّماناا 


غَدْرَ الخَليْلِ إذا ما كان ألوانا 


قذ عمسو من لم يكن هئ عيقتكم 
ماكنت أُوْلَ موثوق بيه خانا 


كاد الوى يوم سَلْمايْنَ يقتي 
وكاد يُرْمَ لوى حواء يقتلن 
لا بارّك الله فْمَنْ كان يَحْسيكُمْ 
ين حكن فقي إذبا ع 
لا بارَكَ الله في الدنيا إذا انقَعلَمَتْ 
يام مان إن الب عن عرض 
ضَنت بِمُوْرِدَةٍ كنت 


لا أستطيمٌ لهذا الب كتمانا 

ا ١‏ 
وكادٌ يقتلني يوما يبدا ع( 
لو كنت من روات البين فرحانا2"0 
إلأعلى العهّْدٍ حمّى كان ما كنا 
أسباب دُنياك مِنْ أسباب دُنيانا 


1 لعن أحيانا 


م مه 


يُصبِي الحكيم و 


لنا شرعاً 


تَسْفَئ صّدئ متام القَلْب صديانا؟© 
كَيْفَ الثلاقي ولا بلقي مَحْضْرَكُم 


إىي 
منا 


2 6ه 


قريب» ولا مبداك مَيُدانا؟ 


)١(‏ سلمانين وبيدان: موضمان - وبيدان: ماء لبني جعفر. 
؟) لوى حواء: موضع 3 اليمامة. القرحان: من مله القروح. 
(*) الموردة: ماتاة الماء والطريق إليه. الصدى: العطش الشديد. 
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نَهْرَئ ثرى الِرق إِذ لَمْ تلق بَْدَكُمْ 
كاليرق عِرْناً ولا السلآن سُلأن0') 
ماأحْتث الدَهِريِماتَْلَمْنَلكُمْ للحَبّل صرْماً ولا لِلمَهْدِ نسئيانا 
ُدْلَ الَيْلُ لا تسر كَواكيهُ أمْطال حتى حَسييْت اليم حَيرانا 
وفي هذا البيت الأخير نجد جريراً يعود بنا إلى العصر الجاهلي؛ 
حيث نجد أمرىء القيس(60 قبل الهجرة/570م) يصف الليل 
الطويل الذي ينتابه بقوله: 
ماع ا م امو عى ا للظ# وروم ا .6 , رم 
فيا لك مِن ليل كان نجومّة بكل مَغارٍ الفتل شدت ينيل 
كن ارا علقت في مصايها بأمرس كان إلى صم حَنْدَلٍ 
ومن هذا القول القديم بنى شاعرنا في غزليته النونيّة بيت لخص 
بيتي امرىء القيسء» ليرينا طول ليله» وهو بعيدٌ عن حبييته يقاسي 
انواع العذاب والوحشة» ثم يتابع وصف حاله يقوله: 
يا رب عائِذة بالمَوْرٍ لو شهدت عَزْت عَلَيِها بير الج شكونا؟» 
د 2 و ح معي 2 ا ب و 
إن المُبُونَ التي في طَرّفِها حَوَرٌ قَعَلْمََا ثم لم يُْيننَ قخلانا0') 
يمْرَعَنْ ذا الب حَتّى لا جراك به وهس مف حلي الله أذكانا 
وهذان البيتان الأخيران يعدان من أغذب الأبيات الغزلية رقَةٌ 
وشفافيّة ولا يخطر ببال قارىءعء غير مسبوق بواقع حال إنشاد هذه 
)20 البرقة واد بني حنظلة. اللانة واد لني عمر وني تميم. 
(؟) دير اللج: موضع قريب من الحيرة 
(5) الحور: اشتداد سواد المقلة في شدّة ياضهاء في شدّة بياض الجسد. 
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القصيدة أّها قيلت في معرض الجاء ون صاجبها قد للهجاء بمثل 

هذا الشعر الموضوع عادة للعشق أو التشبيب. ويكمل جرير قصيدته 

مستطرداً بقوله: 

يا رب غابطناء لو كان يَطْلْبْكُم لاقئ مباعَدَة مِنْكُمْ وَحِرْماناء 

أَريْنَهُ الَوْتَ حَتْىْ لا حياة به قد كن وِنلكء قبل الهؤم أذيانا(9) 

طارَ الفوادٌ مم الخَرْد التي طَرَقّتْ في النوْم طيُبةَ الأغطافي مبْدانا"؟) 

مَمْلُوجَة ارق بَمْد الو واضعة ‏ عَنْ وبمك وابف90» 
وهذا البيت الأخير يطابق تطابقاً واضحأء مع بيت امرىء القيس 

في قصيدته اللامية» حيث يقول: 

وتضطحى فَْتْ لبماك فَوْقَ فراشيها.» نزُومُ الضحى لم يتلق عن تَمَضل 
وفِعل تضحى هناء فعكٌ فعلٌ تام» لأ المعنى أنه تكون وقت الضحىء 

ومعاق امرىء القيس مهرها جرير في قوله «مثلوجة الريق» وأضاف 

اليها بأسلويع, الرّقيق» ما يتناسب واقع عصره. ولكنه م يستطع أن 

ينفي عنه تائره التام بالقديم من الشعر الجاهل» رغم ما بسط عل 

هذا الشعر من حداثة و تجديد. ويستأنف المعالني التي أشرنا إليها 

فيقرل مكملاً قصيدته: 

)0( بنك: سس دان فلاناً دي حكم عليه حاسيه» جازاه» أخضعه 

زفة اللخود: المرأة الشابة الحناء. المبدان: السمينة؛ الجيمةق وهله ص الصفات 

المحبية لدى امرأة يومها. 


6) البانن نوع من الشجر يستخرج من حبه دهن طيب. المثلني: جدائل الشعر 
مثية بعضها على بعض. 
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تسنتاف بِالمَبرٍ اندي قاِعة 
بثنا ثرانا كنا مالِكوْنَ لنا 
قالت: تمر إن القَومَ قد جُعَلُوا 
لما تيت أن قد حيْل دُوْنَهُمْ 


هم الضجيج؛ فلا دنيا كدنيانا 
با ليها صَدَقَت بالحق رؤيانا 
دن الزيارة أنوها وَعزانا 
طَأتْ عساكرٌ مل الت تفْشانا 


ويهمنا من هذا الذي أوردناء الوقوف على حياة المرأة التي كان 
يتغزل بها جريرء فهي منعمة» وهي مخدومة بالجواري كتلك التي 
كانت في عصر امرىء القيس» حيث الترفات من النساء اللواتي 
يعشن في طبقة ميسورة غنيّة. ومن هنا كانت الظاهرة في تجديد 
شعر جرير ضمن الدولة الأموية؛ بإضفاء اللون المعاصر له من 
انمكاسات العصور التقدّمة» فيرينا المرأة متحضيرة مبالغة في تمضترهاء 
وقد أصابت ضرباً من الحريّة» تحت تأثير الحياة الاجتماعيّة الحديثة. 
ثم يستأنف شاعرنا قصيدته بغزله الذي يقول فيه: 


ماذا لَِيْتْ من الأضعانٍ يوم قتى 


الى 1 ا 5-76 2< 

اتبعد قلة إنساتها غرق 

نه 8# 8ه رقفه و 35 5 ها 
احدا تحدي مقفية 


)١(‏ ملهم وقران: موضعان. 


يَعْبَعْنَ مُفْتريا بالين ظَمقاء 
هل يا تُرَئ تارك لين إنسانا؟ 
َل يِملهَي أذ نحل بغرن(" 
لماي 3 ث مُمّسانا 


قل الخرلبي جِرَاناً فسجزانا؟) 


(؟) الحزابي: الغليظ الضخم من الرجال. 
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ترصي َأعْيُيِها نخدا وَقَد مَطَمَتْ بين السلوطح والرؤحان صُوان0') 

يا حَبّذا جَبَلْ اران مِنَْ جَبَلٍ وحَبّذا ساكن الرئان مَنْ كنلا 
وحَبّذا تفحاث مِنْ يَمايّة تَبيِك من قبل ايان ألحيان(؟» 
هيت شمالاً فَذِكرَى ما ذَكَرْئكُم عِندَ الصّفاة التي شرفي حوراناة 
هَلْ يَرْجَعَن ولَيْسَ الدّهرٌ مُرْتجعاً عَيْشِْ يها طال ما الول ومالانا 
أزمان يَدْعُونَيْ الّبْطانَ مِنْ غَرَليِ وَكُنْ يَهْرينَيْ إذْ كنت شيطانا 


0 


مذاالّذي ظَليَخْلىأَأروْرَكُم أنى عل ملك الثاس غَطنا 
وهكذا يقدم لهجائه بهذه المقدّمة الغزلية الطويلة التي يبقي منها 
لحجاء الأخطل أربعة عشر بيع فقط. والغرابة تناتى عن سبب هذه 
الاطالة في بيات الغزل» طلما أن الغرض ينحصر في الحجاء. ولكن 
الذي يتعرف إلى نفسية جريرء يجده إنساناً يختلف عن بقية شعراء 
عصره.ء بدقة وجدانيته الني تأبى عليه مخالفة وافغه الشعوري. قلعله 
هو يرمي إلى هجاء الأخطل» خطرت بياله بارقة رقّة نفسيه ترنو إلى 
عاطفة إنسانيّة» فلم يتركها تمر دون الاتيان على ذكرها ضمن غزرل 
يتاسب وتمهيد القصيدة لفرضها. ولملّ الشاعر أراد بهذا التمهيد 
تذ كيرنا بالرّقة التي تختزنها أريحيته الشاعريّة» والني هي عنده مخزون 
إيمان وتقى» وخصويا خلق كريم. ولق فالهجاء عنده ليس غرضاً 
يسعى إليه» بل هو ف يُحْشى إتقاته» ويتهنن بإيراده ضمن متطلبات 


(1) السلوطح والروحان: أقصر بلاد بني سعد. الصوّان جمع الصُوة: المظلّم في 
الطريق. 
(؟) اليمانية: رياح الجنوب. 
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العادات المتبعة. وكلما تتبعنا أثر الفن الغزلي في شعرهء نجده يقودنا 
إلى تحليل واقع العصرء وثناسبه مع كل حداثة أو تجديد يتماشى مع 
فطرة جرير المطيوعة على التفوق المتأتي من حسن إبداعه الشعري. 
وبيقى حديث ما كان يعقد ين شعر جريرء وين قلوب النّاسء فهو 
أكثر مما كان يعقد بين شعر منافسيه وقلوبهم. فذلك أنه م يقول 
ابن قتيبة: دكان أحسن النّاى تشيناه'”) فشعبية جرير في فسط كبير 
منه» راجعة إلى 92 جريرا كان يذهب فيه مذهباً عاطفياً. أي أنه 

كان يفارق فيه بعض المفارقة مذهب «المدرسة العراقية» ويقارب فيه 
«المدرسة العاطفية الشعبية الحجازية» وهي المدرسة التي ظل زماناً 
ينكر على أصحلها أنهم بلغوا مبلغ الشعراء. وثم يكن الشعراء 
الآخرون أقل منه معالجة للشعر العاطفي» ولم يكونوا يتعمدون إلى 
تجنب الغزل ف استفتاح القصائد. ولكن جريراً كان أرق منهم 
نسيباًء وأخلص فيه طبعاًء وأقدر عليه؛ مع أنه ؟ تقول الرواية المنسوبة 
إليه» قال عن نفسه «ما عشقت قطء ولو عشقت لنسبيت نسيبا 
تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها من شبابهاء'" والكثيرون من 
الدارسين والمحققين لا يصدقون هذه الرواية» ولا يظنونها إلا من 
قبيل الغلو في تصوير قدرة الشاعر على معالجة هذا الفن» أو أن ذلك 
أدَعيّ على جرير 2 مع روح التزمت» التي كانت عند بعض نقاد 


)١(‏ الجن قتبية: عبد الله بن مسلم: الشعر و الشعراء: ص: .٠١4‏ وقد قال لبن 
قة في هذا الصدن وحدشي سول بن حاد عن الأصمعي قال ممت لخر 
ينحدثون عن جرير أنه قال: لولا ما شغلني عن هذه الكلاب لشببت تشبيياً 
تحن منه العجوز إلى شبلبها حنين الناقة إلى سقيهاه. 

01 الأصبهاني: على بن الحسونة الأغاني: ح/اد ص1‎ (١ 
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ذلك العصر وعلمائه في العراق» ممن كانوا يعتبرون غزل الشاعر مرأة 
تعكس ‏ مجونه العملي قي الحياة» وجرير كان خريضا على أن يوعد 
شعره ماعذ لأغال لني لا تصور وّر المجون فيه خخلقية ثابتة. فقد «كان 
مع قذفك للمحصنات؟ فتبسم وقال:يا 0 خلطوا عملاً صالحاً 
واخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهمء إنهم والله يدأوني ثم لا 
0006 

هذا المعنى, هو الذي كان يحمل رم على التبروٌ من أن يكون 
لغزله أصل عمل في الحياة مطلقاء حتى ولو كان غزلاً عفيفاً. ثم نه 
كان شاعراً هجاءوء وكان غزله استفتاحاً لهجائه. فلو أجرى قوله قٍِ 
المرأة مجرى الحقيقة في شعره الحجائىء لكان ذلك منه قذفا 
للمحضات يأخذه السلطان والقانون» وليس يصح عند أحد أن لا 
يكون شاعر كجرير عشق قط. كانت قوة العاطفة في شعر جرير 
بالقياس إلى شعر شعراء العراق» سببا في قربه إلى النفوس. وكانت 
أقوى ما تبدو في ذلك اللون الذي يتناول عاطفة مشتركة بين الناس 
كالغزل99 , 


الفخر: 


يُعدُ عصر بني ميق من العصور التي عززت اندلاع نار العصبيات 
يبن القبائل» حيث أدَى اشتعال هلم الثان إلى بروز شعر المفاخحرة» 
الذي بوشك قارىء الشعر الأموي أن يظن أنّه كان هم موضوعء 


)2020 الأصبهاني: عل بن الحسين: أبو الفرج: الأغاني: ح/ا. اص:7ه0. 
(؟) البهبيتي: نجيب محمد: تاريخ الشمر العربي: ص: .ل78. 


ملم 


يجذب إليه الشعراء» وخاصة في العراق» حيث تكتل القبائل في 
البصر والكوفة» وتقابل القبائل اليمنيّة مع القبائل المضرية» 2 
كل قبيلة في نفسهاء وفيما كان بينها وبين غيرها قديماً من أيام 
وحروب» واستحالة ذلك كله شعرا. وبمجيء العصر الآموي, 
واستقرار القبائل في مدينتي البصرة والكوفة, وعودة العصبيات؛ عاد 
تجمع وحشد هذه القبائل» ف المريد ولي الكاسة» حول الشعراء,» 
يستمعون منهم إلى ما ينشدونه من مفاخرهمء وكأنهم يجدون في 
ذلك لوا لحم وتسلية. ون ااا إنار ذا جنا إلا لكر عون ست 
تأثير هذا التطور في حياة العرب إلى فن جديده وهو فن لا نشك 
في أن له بذوراً قديمة, ولكنه أصبح الآن شيئاً آخر. نا من حيث 
الغاية» فقد أصبح يراد به الى الهو لا الى الجد, 5 كان الشأن فق 
القديم» وما من حيث الصورة؛ فقد أخذ يختلف وجوهاً كثيرة من 

الاختلاف: اذ اصبح ينشد يومياء» واصبح الشعراء ترف 
احترافا'' أوهذا أهم فرق بين الفخر في القديم وفي الحديث» أو في 
العصر الجاهلي والعصر الأموي: فالشاعر الجاهل لم يكن يفخر 
ليطرب الجمهور بفخره. وليقطع له أوقات فراغه, و يكن ترف 
الفخر على هذا النحو الذي نجده في عصر بتي أمية. وخير مثل 
يُصوّر ذلك» جرير وصاحباه الأخطل والفرزدق» فإن الفخر تحول 
عندهم الى حرفة مباهاة» وخاصة بين جرير والفرزدق» فإنهما كنا 
يعيشان في البصرةء وكانا يخحلفان الى المربدء فينشدان الناس هناك 
اهاجيهما ومفاخرهماء ويستثيران في أثناء ذلك هماس الجماهير» وما 
يزال كل منهما يحاول أن يلغ من استثارتها كل مبلغ. ومن امشال 


.174 ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي اص:‎ )١( 
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مفاخرته على الفرزدق قوله: 
أقصر' فََكَ مَا لَمْ توا مرا عند اليراء حَمريْف النولك 210 
اسل أقومك م قوم هم تربُوا ١‏ هَاعَ الك وهل الشرك أخْرَابُ 
الضَارِيئِن رُحُوفاً هوم ذِيْ نجب 

فِبهًا الَررْعٌ وَفِيْهَا البيْضُ والَاب9"© 
مِنا عُنَيْبَةٌ فانظٌ مَنْ تُيِدُ لَهُ والخَارئان وَمِنا ادف عَثَاب9) 


منا قاس يَوْم الممْدٍ كان لَهُمْ ‏ قَتلَى وأُسرَى وَأسْلاب وأسلاب 
فاسال تَمِيْماً م الَامُوْنَ تَْرَهُمٌ ‏ وَالرَالِجُوْنَ إِذَا ما َمْقمَ اجاب99) 
وليس هذا كل ما يلاحظ على فنّ الفخر لهذا العصرء فتحن 
م مامه 
نلاحظ ايضا أن الشاعر لا يعبر عن فخره بنفسه فحسبء وإنما 
- ايضا - عن قبيلة يتحدث باسمها 5 في قوله: «منا فوارس 
يوم الصمد». وكانت القبيلة تتخذ شاعرا يعبر عنهاء وليس من 
0 ان يكون منهاء كا هو شأن جرير بالقياس الى قيسء لذلك 
كنا نزعم أن مفاخر جرير والأغطل فنْ جديدٌ لم يسبق إليه الشعراء 
في الجاهلية» إذ كان كل شاعر يتحدّث باسم قبيلة» لما في هذا 
العصرء إن الشاعر قد يتحلث ويفاخر ياسم قبيلة أخرى» ولا مانع 
- مطلقاً - من ان يضطره ذلك الى ان يقف ضد قومه وقبيلته 


(1) الراء: الجدل - النوك: الحمقى - تبقاب: ثرثار. 

(؟) الزحوف: الجيش العظيم - البيض: السيوف اللامعة - الغاب: الرماج. 
5) اعتية: ابن الحارث بن شهاب - الحارثان: سويد والحارث هنا شهاب. 
(4) الوالجون: الداخلون - قعقع: أحدث صرلاً. 


ندل 


نفسهاء كا حدث بين جرير والفرزدق. ومن المفاخخر التي يفخر بها 
على الفرزدق قوله: 

فَإِنًا تاس نُحِبُ الوَكَاهَ جر الأحَادِيْتَ في الْشْهَدٍ 
وود موده د ا ب كاري - . 200 7 . 
وَل نختبي عِندَ عَتَدِ الجوّار بِعْيْرٍ السَيُوْفٍ ولا نرتدِي 
وما يبَلْقَاءَ يا لبن الشُيون شهسنًا الطَّمانَ وم تَشهر10) 


نحن اجر والحؤْفرَان بورد مُشييح على الروو0") 


وََوْمَ البَجِيْرِن الْفْمَنَا ‏ لَه أَحَاوِيِدُ في القَرْددٍ 
نعض السْيُرْف يهام الوك وَنَشْفِيُ الطَمَاحَ مِنَ الأمليّب9) 
إنها أبيات مفاخرة؛ يستعمل فيها كلمة (نا) ليدل بها على جماعة 
يتكلم باسمهم» ويجعلهم شرفه ومنزلته ين الناس » ولكنه يستعمل 
غريياً من اللفظ معقدا نحسب أنفستا معة وكأنا ني عصر جاهلي 
متقدم. ولعل هذا يوصلنا الى أن نرى جروا كان يرى التعديية 
الجاهلية البدوية, أثناء مفاخرته بشعره. فيجعل المناظرات التي فيكت 
ئََ جاتب قي الحياة الدينية والعقلية» صدى لتلك العصبية قي قصائده 
ويجعل انسياقه قي مفاخراته مع الأخطل أ أو مع الفرزدق» وكانه تقلد 
به علماء البصرة والكوفة, حين يأخمل واحد منهم ف الدفاع عن 
)١(‏ ف هنذا البيت مفاخرة على الفرزدق لأنه م يلتحق بموقعه ويوم بلقاء». 
(؟) الجرد الحوفزان: اسماء مواقم - الورد: المكان المشرف عل الحمى - مشيح: 
مطل 


(6) اهام: الرئْس من كل شيء؛ وتطلق على الجسد أيضاً - الطماح: السيوف - 
الأصيد: الشامخ المتكبر. 


اندلا 


فكرة معينة» كفكرة الجبرء او القدرء أو الارجاء. وكهذه المناقشات 
التي لا تتنهي في مسائل الفقه والتشريع؛ ثما كان يراه جرير كل يوم 
في المسجد الجامع؛ وني المربد وف الطرقات» وفي مجالس الناس. 
ولعلنا بذلك» نستطيع ان نفهم» كيف أن جريرا التميمي؛ كان ياخذ 
صف قيس المخاصمة لقبيلته» وكيف كان يعيش للنضال عنهاء فقد 
تحولت المسألة عنده الى فكرة, أو ما يشبه العقيدة» أو تسلية نفسه 
والجمهور من حوله بهذه امحاورة(") 

فالجوٌ الذي شاعت فيه المفاخرة ين جرير وبين كل من الأخطل 
والفرزدق» كان جواً جديداء فيه مناظرات العلماء ومناقشاتهم 
وعوراتهم ومن أمثال تلك الماقشة التي يناقش من خلاها جرير 
١‏ لأخطل في المفاخرة» قوله له في مفاخرة قيس على تغلب ٠‏ ومفاخرته 
برسول الله : 
كَذْلِكَ أُغطى الله قيْساً وعيندفاً خترائن لَمْ يُمتَح لظب بها 
ينا سول الله حقاً وَلَمْ َل لا بَطنْ بَطْحَارَي مِنَى وَتايهَا 
وَِذْ لَّنا نجداً وَعَوْرَ يَهَائَةِ نَسْرْق حال المرَ شما حِضَابهَا 


والواقع أنه تكونت في العقل العربي» في أثناء هذا العصر الأمري» 
قشرة من الثقافة» أتاحت لجرير» أن يتفوق مرو من التفوّقء» في 
> عله بو كن سس لقا ل غاية 0 
بلائم فيها بين الفخر وما أصاب العقل العربي من تطور ونهوض» 
من أمثال ذلك قوله مفاخراً في خطابه للأخطل: 





.10 ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموري اص:‎ )١( 
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وف غة" إل هذ داهم ا ان أ“ 
وإنا لنقري حين يحمّد بالقرى 0 ل ١‏ 
فم لت قَرْمِيْ في البنَاو لني يه 
وَمَا كان عَنْهُمْ في ذيّادي من عتب2"9 

إذا فَرَعَ الصاقورٌ مَمْنَ صَفَاتَنا 0 
إِذَا آنا جاريت الَرِينَ تمركت حلي ورخخى من عَلاييهُ دبي (؟) 

وإذا رجعنا الى مفاخر جريرء نراه يحاول. بكل ما يستطيع أن 
يتثقف بتاريخ قيس وتغلب؛ وأن يتصرف الى كل ما لهما من أمجاد 
ف الجاهلية, ليعرف كيف يعكم معانيه 3 مفاخرته. فأني سليمة 
تعجب الناس». وتتفق مع تاريخ كل من القبيلتين. 

ومن أمثال ذلك قوله مفاخراً في مخاطبته للفرزدق: 
ني ابن حَنظَلة اسان وَجْوْهِهُمَ وَلأَعْظَمِيْنَ مُسَاعِياً وَجُدُودًا 
الأكْرَييْنَ مُرَكْبهُ إذ ركبا وَالأطِْيينَ من الثراب سسهيدا"» 
َلَهُمْ مَجَالِسُ لآ مُجَالِسَ لها حَسباً ول طارفا وتئدا") 
)١(‏ انقي: المخ - الللامى: العظام المجوفة. 
(5) ذيادي: حماي. 
() الصاقور: المعول - الدروه: الجوانب - الحزلي: الجوانب غير السليمة. 
(1) علايه: عصبنا المنق. 
(5) الصعيد: وجه الأرض. 
(0) لأثل: التأصل في الحسب والشرف. 


1" 


نا إِذا قترّعٌ العَدُرُ صيفانا 
نَحْن الْلرْكُ إذَا أتا في أَملِهمْ 
سائل ذَوي' ين وَسَائِلَهُم ينا 


عض 


وعوافار د اد 4 “رماي قر + بره برف 
ونكر مَحْمِيَ وتسعٌ سَرْحَنا 


قه مهي 


نبي عَلى سنن العَدو بيوتنا 
2 2 ادا 7د 
منا فوارس منيج وفوارس 
فُزرُبْ جَبَارٍ قعرن عَنوَة 
ولد جنا الحَيْلٌ وَعبي شوَازِرَ 
كك ريه الا © او ا 

وقد جَرَيْتَ فجفت أول سَابق 
م ماع د ري 0# و 
وَجَهْدت جهذك يا فرزدق كله 


(0) الأياطل: الخواصر. 





قل فَاوِحَة وَأصْلبْ علدا 
لحيل لاحجقة الأماطل قُوة10) 
وَإِذا لَقِيْتَ بنا ريت سردا 
حَلَقاً يُدَاحَلُ شْمُهُ مَرُرْدا 
في الأزد إِذ نبوا لَنا مسْعُودا(؟) 
عِندَ اليفاظ وَتقتَلُ الصديد0© 
الى اين ل 
لأَنْستَجِين وَل نْحْل ختريد0”» 
شَدُوا واف المخؤفران بَوْة0') 
عِندَ الوؤاطن ميا وَنُعِيْدا 


5200-7 


مُضَاععقًاً مسرودا 


فَترَعْتَ لا ظيراً وَلآ مَحْمُوْدَا 


(5) مسعودا هو ميد الأزد ويدعى مسعود بن عمر الفتكي. 


(5) المنديد: اانطل العظيم. 
(4) المغار: الك والهجوم. 

(0) الخريد: كل قليل في كثير. 
(3) الخوفزان: الحارث بن شريك. 


1١كك‎ 
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وَإِنْ رَعْمَتْ أنْوْفْ مُجَاشِيعر خيرٌ فَوَارِسَ مِنهُم وَوُفْرْدَا 
تسلرئ إِذَا سرت الوم رشبت بعر بِبُرْقَةٍ عَالِجر و١١‏ 
وإنَا لنجد في شعر المفاخرة» كاتا لجرير في شعر الحرب» تفيض 
فروسية في وصف هجمة الخيل متلاحقة على العدو. واعتصام 
الفرسان بغاراتهاء وضمورها طول الطراد. فكان جرير بايياته هذه 
القلائل مصوراً للأفراس المعدة للحرب» وفي أربع صور متتالية وهي: 
عادية.» جرداءء مقودة اللحم» مطوية الحخون. وإ قن ثبات جرير 
لحرب هجاءٍ ومفاخرة عوان.» دامت أربعين عام كان يشنها عليه 
من كل أمية» ومعهما ثمانون شاعراً فيهم السليطي والبعيت والأشيب 
بن رملة,» لدليلا على صلابة عوده,» وفوة نفسه وشجاعته فلا غرلة 
إذا قال من شعره في في الحرب» والمفاخرة» وأثرت له أبيات كثيرة في 
الحماسة”'2 إنه كان يفخر بلسانه؛ وكان يفخر بسيفه فيقول: 


25 


جَرٍيء الجنان لا أهمَابُ من ارتَى 2 إِذَامَا جَعَلْتْ السسيّف قَبْض نيا 
ليس لسَيْفِي في المِظام بَقبنّة وللسسيف أشْوى وَقْعُهُ مين سانيا 
ومن ها هنا علّم جرير أبا نمام وامتبي» كيف يفضلان السيف 
على القلم إذ كان جرير يقول (إن السيف أنجع من اللسان) وكان 
ل يكو المسكرد”) 3 
جرير يشهد الغزوة» ويكون في وكات تقينه' العلوب به 
الى مشارف الفرسان الأبطالء وكأنه كان بحس في نفسه الحس 
الحربي المكبوت» وقد ظهر فيه هذا الشعور حين قال الحجاج للفرزدق 


0 شري: نمشي للا 1 
)١(‏ المحلسن: زكي: شعر الحرب في ادب العرب: صض: 118 
22 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: اج 7: صضن: 97١‏ 
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وجريرء وهو في قصر بالبصرة «اثتياني في لباس آبالكما في الجاهلية» 
فلبس الفرزدق الديياج والخز وفعد في قيّة. وشاور جرير دهاة بي 
مربوع فقالوا له: ما لياس أبائنا إلا الحديد» فلبس جرير درعاء كك 
سيفاء وأخذ رعاء وركب عرسا لعباد ابن الحخصين» وأقبل في اربعين 
فارساً من بني يربق » وجاء الفرزدق في هيكنه تلك» فقال جرير 
فق هذه الحادئة(ا 


لبست سلاحي والفرزدق لعبة عليه وشاحاً كدج وخَلاحيل 7" 
عدوا مَمَّ الخر اللآءَ فإما جررٌ لكم بَثْلّ ولتم حلالله 

وكانت كوا من بطولته تظهر في ثنايا قصائده؛ فهو حين يمدح 
عبد العزيز بن الوليدء والحجاج وأولاد عبد الملكء كان يفاخر 
بفروسية قومه» وركوبهم للحرب فيقول: 
لقد علم الح الْصِبّحُ أننا متَئْمَايُقَلْ يا للفوارس تركب 
لَنَا فارطا حوؤض الرْسُولٍ وَحَوضنا 

بِنَمْمَانَ والأشْهادٌ ليس بُيب©0) 

١‏ وكان يذكر مواضي قومه في أيام العرب» وبين اتتصاراتهم ومائر 
عزهم التي تبعث فيه البطولة والفخر كمثل قوله: 


2 


وَيَوْمَ بي رَيِيْعَةَ قَدَ لَحِفَنَا وَدُدْنا نَم ذيا جب وب) 
)0 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: الأغاني: اج لاض /07. 

(؟) الوشاح الكرجي: الوشاح المخنت والمحيط. 

(؟) حوض الرسول: حوض البني يوم القيامة, النعمان: حياض ماء بجبل عرفه. 
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ف الحْوْفَرَانٍ فَأمِنَ تيم شُذْقى يَرْمَ ذلك أؤ ُج0") 
سَمَوْنَا بالفوارس مُلْجِيِيْهًا من القَزرِين تَطَلمٌ النقي2؟) 


ولا يفتر خلال شعره كله عن ترديد فروسية قومه ومائرهم 
السالفة كقوله: 


ليس فَوَارِسُ الحضبات مينا إِذَامَ الخرْب هاج لَهَا عَكُرْبٍ97) 


وسار في شعره على غرار أصحابه أهل الهجاءء يمزج الدع 
بالفخر والهجاء بوصف الحرب وذكر السلاح والأيام. ويظل بدا 
مولعاً بأوصاف الخيل» وتصوير الفروسية. وفي شعر جريرء أبيات 

ئيرة تشير الى حوادث سياسية؛ ووقائعم حرب كان يتخنها وسيلة 
لغاية الفخر. ولم يكن ليترك حادثة سياسية كبرى إلا سجلها في 
شعرو(؟) 

وهكذا كانت المفاخرة - عند جرير - تتألف من عناصر قديمة 
تتصل بهذا الحس التاريخي بكل ما للعرب في جاهايتهم من حروب 
ومائرء ما تتالف من عناصر جديدة تتصل بهذا الحس الحاضرء بكل 
ما يتصل بالدولة الحديث» من ظروف سياسية أو دينية. وكان شاعرنا 
ما يزال يَصْدُرٌ عن هذين الحسينءحتى يثبت تفوقه» ونه الستابيق 


60 يوم بني ربيعة هو: يوم الرَغام: من أيام العرب» ذدنا: حمينا. 

(1) الخوفزان: الحارث بن شريكة 

(؟) النقاب: مفردها نقب: وهو الطريق يبن جبلين. 

(5) العكوب:. الغبار 1 : 

(4) امحاسن: زكي: شعر الحرب في أدب العرب: صض: 314 - 194ل 
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المجلّي في الناظرة. وكانت مفاخره تعود الى المفاخرات القديمة» 
وعلى رأسها الأيام» وهي بجانب ذلك تتآلف من مواد حديثة؛ تتصل 
بالظروف السماسية» ويبعناصر الاملام. ونرى أنه بفخر ذلك: قد 
ولّد معاني كثيرة» كانت ثمرة للرقي العقلي الذي أحرزه الفكر العربي 
في عصر بني أمية. 
الخصائص العامّة: 


جرير من النفوس ذات المزاج العصبي» وذات الطبع الناعم الرّقيق» 
ولئن جعلت رقة الطبع شعره دون شعر الفرزدق فخامة: فقد جعلته 
ينفوق ف المواقف العاطفيةء كالرثاء والنسيب. فالعاطفة هي منبع كل 
شيء في شعر جريرء وهي عنده تطغى على العقل ولعيالة وهذا 
ضعف تفكيره. ا ضعف خياله ووصفه. إفجرى على تو ثب إحساسه 
الذي يثيره قل تهويش» وتستفره كل المؤثرات العاطفية. ولقد 
اجتمعت العاطفة عند جرير الى قريحة فيّاضة» فكان شعره يفيض من 
طبع غني» وكأن الشاعر «يغرف من بخر» فلا يجهد في شعره؛ ولا 
يعمد الى الثقاف والتنقيح كالأخطلء ولا الى النحت كالفرزدق» بل 
يسير شعره سيلاناً ف سهولةء تمتد بإمتداد قصائده الطويلة» وقيٍ 
خفّة ولباقة تعبيره وموسيقى لفظيّة أخاذة ووضوح. ولكن هذه 
السهولة في النظمء» وهذا الفيضان» عرضاه للوقورع في الاسفاف أحياناً 
كثيرةه فهو دون الأخطل والفرزدق جزالة وقوّة. ولكن سهولته هي 
التي عملت عل سيرورة شعره أكثر من غيره. وجرير» وإن كان 
شاعر الطبع والعاطفة المتدفقة,» م يسلم احيانا من الصنعة» وتطلب 
التأثير بألوان من الأساليب الفنية اللفظية. وهكذا كان جريرء أقدر 
من الأخطل والفرزدق على نقض الكلام» وأشد فتن وأقل صنعاً 


1 


للمنتوجاتٍ البيانية» وأغنى فيحة, وأرق عاطفة ولفظاء وأوضح 
كلاماء وأوفر انسجاماً ونفحاً موسيقياً؟ إلا انه دون الأخطل 
والفرزوق خيالاً وتفكيراً وجزالة وجرير في مدائحه لبني أمية وولاتهم 
وعماهم مستجد) وتككسبه صرخ. وهذا التكسب» يمل عليه اساليب 
المدح ومعانيه. فهو يعظّم شأن ممدوحيه ويثبت الهم الحق بالخلافة. 
فيصف قوة الخلفاء ومن يعملون في 0 ويصف سطوتهم» ] 
يصف أعمالهم العمرانية» وإذا تتقل 0 حفل الدين» أطال القول» 
حتى ليخيل للقارىء؛ ان المدح ديني 

أكثر ثما هو مدني وى عأ للحلافة عل دبا لا شلا مني 
فتنشر في مدائحه ألفاظ الخلافة» والقران» والأحكام» 


والأمانة» والورع» والهدى, والبركة, وما الى ذلك ما يصدر عن 
عند جرير» مفصلا صفات الممدوح, جاعلا الكرم من اجل الصفات» 
وف هذا المدح, يتضاءل ظ الشاعر فلا يفخر. ولا يهجو إنما 
يقف موقف التسول» الذي لاينفخ في شعره المدحي نفس عال» ولا 
يعصف به اندفاع شديد. 

أمّا الرئاء عند جريرء فهو قسمان: قسم خص به أهل بيتهه 
كامرأته: وابنه سوادة. وقسم حص به رجال الدولة وغيرهم: كالوليده 
وابنه عبد العزيز. ولما كان جرير رجل العاطفة الشديدة التأثر كان 
رثلره بمجمله عاطفياء رقيقأء يزثر في القلب2"7 وجرير كان صادقاً 
)١(‏ فاخعوري: حنا: تاريخ الأدب العربي: صض: /707. 
(؟) الفاخوري: حناء تاريخ الأدب العربي: اصض: .70١‏ 


١ا/ا‎ 


في لفته. فكانت مرائيه شعر العاطفة الكألمة» تهيمن عليه النفحة 
الدينية؛ وتتدفق فيه الذكريات التي تبعث الأسف والأسى. وكان 
لجرير مقدرة عظيمة على الهجاء. فقد اجتمع له الشعور الحادٌ الذي 
إذا احتدمء يكون كالبركان المائج, الذي يقذف الحممء ولا يدرك 
ما يقول. والى هذا الشعورء وشدة التأثر. وسرعة الاندفاع كان 
جرير» ذا مقدرة غريية على التهكم والسّخْرء وذا بصر ناف في تتبع 
الصورات واختلافها. وكان فياض القريحة لا يستعصي عليه جواب» 
وإذا ضرب» كانت ضربته خاطفة. أما طريقته في هجائه عموماء 
فهي طريقة» جمعت الى أساليب خصومهء أسلوبه الخاص ‏ القائم 
على شدة اللذع والإيلام. مما لم يجتمع لأحدٍ منهم بقدر ما اجتمع 
له فهر يعمد الى طريقة الفرزدق في الافحاش والاقذاع؛ واستعمال 
كلمات الفجور والبذاءة بصراحة شنيعة. وهو يعمد الى طريقة 
الفرزدق والأخطل بالتعبير بالانكسارات والمذلة20, 


إل أن جريراً لا يقف عند هذا الحدّء بل يتعدّاه الى أسلوب 
خاص» في اللذع يقوم بتبع حياة المهجر وحياة ذويه» وتعداد نقائضه» 
والكشف عن عوراته» واحدة فواحدة: ذاكراً تفاصيلها مبنياً كل ما 
من شأنهءان يجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس؛ وهو يكثر من 
تعداد النقائض القومية والشخصية؛ الماضية والحاضرة) ويختلق 
الحوادث والقصصء ويُكثر من التكرار يبت ما يقول في الأذهان» 
ويبالغ في الزراية والتحقير والتشبيه بالحقير القذر من الحيوانات» زائداً 
قي القبائح ما تفيض به قريحتهء ممزقاً أعراض الأمهات والأخوات 


.,5.5 امرجم نفه؛ ص:‎ )1١[ 


يفنا 


أشنع تمزيق يأ بلذع أشدّ اللذع؛ وهو يزيد على ذلك كله التهكم 
والسخرية. فيجعل المهجر من المضحكات» ويصوره تصوبراً 
«كاريكاتوريأه يبعث عل الضحك» وهذا نما يزيد كلامه لذعاً. وكان 
جرير في هجائه موجعاً مرأ كثيراً ما يشمل عدة خصوم. وكان 
كثير الافتراء على الأبرياءء لا الي ان يقذف المحضات العفيفات؛ 
وكان الى ذلك وَيناَ كثيراً ما يستغفر الله من قذف المحصنات» ويقر 
أمام الناس بيراءتهن» ويعتذرء وهدعي أن أولياءهن ظلموه؛ فجازاهم 
بما ظلموا. 


أما الفخرء فهو شديد الصلة بالهجاء عند جرير. وكان إذا هجا 
افتخرء وجعل من الفخر وسيلة لتذليل خصمه. أمَا موضوع فخرهء 
فنفسه وشاعر يته ثم قومه» وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق» اصطدم 
بأصل الفرزدق الذي هو أصله؛ فكلاهما من تميم؛ وهو أصل شريف. 
ولكن الفرع الذي كان يهمي إليه الفرزدق» كان أشرف من فرع 
جرير» وهذا لم يستطع أن يجعل فخره بلبائه موازيً لفخر الفرزدق. 
إلا أنه فخر بيعض ايام لبتي يربوع قومهء كا أعين علي الفرزدق بأيام 
خذل فيها بنو دارم قوم الفرزدق وبنو ضبة أخحوالك!!2 وإذا عرضنا 
لخصائص الغزل في شعر جريرء فنجد أنها كانت فنا مستقلاً في 
قصائده الغزلية. ولم يخرج فيها عن الأسلوب والمعاني القديمة ولكنه 
مزج في غزله بين اسلوب الجاهليين» وأسلوب الخيمين العدربين. 
فهو يصف الرأة بما سبق إليه الشعراء من أوصاف» ثم يتتقل من 
تلك الأوصافء الى داخل نفسه ليحدثنا عن لوعته وألمه وحرمانه 


.504 الفاخعوري: حنا: تاريخ الأدب العربي اصض: 3837 و‎ )1١( 


رفنلا 


وعن نزعات الفؤّاد وخلجانه. وجرير رجل فن في الغزل» وفنه قائم 
بنوع خاص على الموسيقى_اللفظية. فهو يجمع الى الرقة والعدوبة 
أنغاما مطربة تتصاعد من تالف ألفاظه ومن حسن .اختياره بحوره 
وقوافيه» ومن تكرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباق. وغزله هو 
غزل العاطفة الصادقة التي تتألم وتتنضّس في تعبير رقيق لين يزخر 
بالألفاظ الموسيقية العذبة» ويخلو من البذاءة: والقصص الغرامي 
الفاحشء وتلمس فيه نزعة الشاعر الدينية('2 أُمَا ما كان يعقد يين 
شعر جريرء ويين قلوب الناس» اكثر مما كان يعقد بين شعر منافسيه 
وقلوبهم فذلك أنه كان أحسن الناس تشبييا!') وكان يذهب في غزله 
مذهباً عاطفيّا يفارق فيه بعض المفارقة مذهب المدرسة العراقية, 
ويقارب منه المدرسة العاطفية الشعبية الحجازية. وهي المدرسة التي 
ظل زماتاً يتكر على أصخابها أنهم بلغوا مبلغ الشعراء وكانت قوة 
العاطفة في شعر جرير بالقياس الى شعر شعراء العراق سبباً في قربه 
الى النفوس» وكانت اقوى ما تبدو في ذلك اللون الذي يتناول عاطفة 
عامة مشتركة يين الناس كالغزل. ونتيين من خصائص شعره؛ أنه 
كان مرْطياً عند كثرة سامعي قصائده, أي الى ان يكون شعبيء 
لكثرة انتشار شعرة وشيوعه» وقربه من نفوس الناس على اختلاف 
طبقاتهه(؟) 


.607 فالخوري: حناء تاريخ الأدب العربي: صضص:‎ )١( 
.٠١9 لبن قيبة: عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء: ص:‎ )١( 
البهبيتي: نجيب محمد: تاريخ الشعر العربي: ص: /ال78 - ه38‎ )57 


تفن 


مختارات من غشره 


قال في مدح هشام بن عبد الملك: 

حَيُوا أمَامَةَ واذْكُرُوا عهْداً مَضَى قبل التصدّع من شْمَايلالتوَى(1) 
قَانْت بِلبْت َمَا راك كينا أت امهرد تَجَدُدتْبَمد البلى 29 
4 ل ٠‏ 
ااقام غَيرن وانت غريرة 

حاجات وي أُرْبِ وهم كالجوى9) 
قَالت لُْمَامَة: ما لجَهلِك مَلَهُ كيف الصبَاية بَمْدَ مَا ذهب الصّبا 
وَرَأتْ أُمَامَه في العظام نَحُنياً بَمْدَ استفَاسها وَقَصْراً في الخطا) 
َرَت بلحْيِّهِهٍ عيضباً رعَهًا 

ليل للفتياتو ين عب األحو(”» 
)١(‏ التصدع: الفرقة والتباعد - الشماليل: ما تفرق من كل شىء - النوى: البعد. 
(؟) البل: التغير والمصاب. 
[فة ألمام: ترخيم الاسم أمامة - غريرة: طائشة: ساذجة لم تعرف أمور الحياة بعد 

أرب: حاجة - الجوئ:. شدة العشق والحزرن. 

(1) تمنيا: ميل والحناء. 
(ه) خضابة صياغاً - راعها: خافها. 
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وَقْوْل إن قَد لَقِيْتُ بلي 

بن سح غنيك ما تال بها قتا" 
لَرْلا لبن عائشة اارَكُ سبِبَهُ أبكى بتى وَأمهُمْ طُول الطَرّى 0" 
إن الوْصافَة مسرل للم ماكر والعَرائِمَ والتقي”") 


فعاام» 


ما كان جرب عند مد جِبال 

سَنْف لون ولا انِيسَامٌ في المُرىل) 
ما إنْ تَرحْتَ مِنَ البلا مضلَة لأ رَكَمْتَ بها مََاراً للْهتى( 
أَعْطَيْتَ عَافِيةَ وَنَصْراً عاجلاً آمين ثم وُقَيْت أُسبَاب الكدى90) 
الحمَمْدُ لله الذي أعنطَاكم 

حُسْنَ الصتائع والسُسَائع والعل””"© 
ها ابن الخََارِم لا يب جاكُمُ 

صيمَرٌ الجياض ولا غوائل في الجتالة) 


)1١(‏ القذى: داء يلم بالعيون. 

(5) اين عائشة: عبد الملك بن مروان وعائشة بنت معاوية بن مغيرة بن بي العاص 
قتله علي بأمر من النبي بعد فراره من أحد. 

(6) الرصافة: مدينة هشام بن عبد الملك التي عمر أسوارها. 

(4) المنون: أواسط الجبال - اتقصام: الانقطاع والتفكك - العرى: الروابط 
الوثيقة. 

(5) مضلة: ارض لا يهتدي بها أصحاب السفر. 

(0) وقيت: حميت - الردىة الموبث. 

00 الدسائع: مفردها دسيعة الاعطية الجزيلة, 

0 الخضارم: الكرام (نسباً وكرما - الجبا: المياه الموجودة في الحياض - الحياض: 
أماكن تجمع المهاه غوائل: شقوق تسرب منها المياه داخخل الحياض. 


١ك‎ 


حو 4 يه مم اه 
لا تجفون بتِي تييم إنهم 
٠ . 4‏ صم مص مه ل و 
تهوا النضوح وراجعوا حسن المدى2007 
من كنا يَمْرَضُ قللبة ين رذن 
م 2< م فى لماو فى ابوه 
افوا عِمابك وَتهَى أهل النهى7") 
س٠‏ 5 5 5 ص ٠.‏ لم كسمه تي *ه به هله 22 
واذكرٌ قرايّة قوم برة مِنكم فالرحم طالبة وترضى بالر 
دق تنك كن ع 
م د ا 2 اك 431 
تلت مِن جبَلَي قرش في الذّرى!*) 
أُحَدُوا دقائق أَنْرهِمْ بعزائم لِلْمَلْميْنَ ولا يرَى أثرا سدى(*» 
با إن الحمَاةٍ قَما يُرامُ حِماهُم والسِقِيْنَ كل حَمْدِ مُشترى90) 
ما زلت معتصما بحب مُنكم من حل نجوتكم يلسم ساب تجا(" . 
وَإذا ذَكرْنُكُم شدائمْ قوتي 
وَإِذَا تَرَّلْتُ بِعِيِكمْ كن 0 
)١(‏ تلبوا النصوح: تبوا بصدق دون عدمه إلى ما نص. 
(9) ريية: شت أو وساوس. 
(5) ابرة: اسم لأت تميم بن سرة وهو نسهب للخليفة. 
(4) سوست: ملكت -الأباطح: مصب واسع وهو كتاية عن سكن قبيلة قريش 
جبل قريش: لقب لماشم وعبد شمس من اأسياد مكة. 
(ه) الوثاكق: الأمور الؤكة - سدى: هباء. 
(5) برام يستطاع. 
00 النجوة: الارض المرتفعة. 
(4) الغيت: العشب وضنها رعت الاشية الغيث والمقمود هنا الحما. 


يفذا 


قله 50 


8 بَلاءَ قوم نَبْعُوا قصب الجناج لبوا رِيْش الغِنا 
مَلَكُوا اللاد فَسَُخْرَتَ أنهارها فغَيْرمُظَلِمَةَوَلات 0 
وتيت مِنْ حِذب القرات جوارياً منها المنى وسائحٌ في قرقرى7") 
جد ارم الذي أورم ١‏ بحر بئه عل جرف ا 0 
سيروا إلى البَلَّدٍ المبارك فَانْرلُوا وذو مَنازلَكُم مِنَ المْيْث اليا 
ينوا إلى ابسن أَرْوْسَة عاد ولين الفرْع يدها طب الُرى!؟» 
سِبُرُوا فَمَدَْجَرّت الأيامينُ فاتزلوا 

باب الرصافةٍ تَحْمُدوا غب المكرى20) 


سرّنا إليك مين اللا عمِيْدِيلُة 


0-7 


ور “ل 6 #2 5 5 
يَخبِطْنَ في سرح التعال على الوّجى/"2 
تذئى سَنَامُها ون تواصيل من كل ناجية ونقض مرتضى(”) 


)١(‏ الرياة الزياء. 

(1) الني: اسم لنهر قرب الرمة. حفره هشام بن عبد الللك. قرقرى: سكان في 
اليحامة. 

(5) الزند: القدح - اوريتم: شبهه بقدح نار الزند إذا اسرع ناره. عباب : موج 
جوف: واسعة. 

0( أرومة: أصل- عادية: نسبة إلى عاد إعاد و ثمود). 

(0) الأيامن: المباركون-السرى: لمشي ليلاً. 

() اللا: الفلاة - العيدية: صفة للنياق التي تحمل السير طويلاً *#عرج: 
مخضوية بالرايجم - الوجى: الحفا. 

[فقف المناسم: المخفون» النواصل: المتقدمات» الناحية: السريعة. النفض:السير البعليء. 


لريدلا 


عُبِرَ 5 هي خاشيعة العكوى(1) 

رْبِيّ الشُراب إذا رأى بركلبنا. ْلَب الصفاح ودابيات بالككل 0 
وقال لسليمان بن سعد صاحب ديوان العطائر باليمامة: 

لَقَدْ كان ظَّ يا ابن سَعَدٍ سعادةً ‏ وما الظَن إلا مُخطى» وَمُمريْبُ 
ترَكْتْ عالي لا فواكة عَنْدَهُمْ وَعِنْدَ لبن سَنْدٍ سكْرٌ وري 
َحَى اليِظامُ اجات من البلى وِلَيِسَ إلداء المَكُبتين 2 
كن الأساء الآسرات حَتَبْنَِيْ غريشا فَمَشِْي في الرجال كييب9) 
منَمْتَ غطائي يا هن سنْدٍ وَإنْما ‏ سبَقْتَ إل الوْت وَهْوَ ربب 
إن تُرْجِسُوا رذق إل فِإِنْهُ مناغ لال والحياةٌ ككذوب 


قال يمدح عبد العزيز بن الوليد: 


أراح الحتي مِنْ إِرَم الطُرَادٍ فما برا ميك من سواو(ة) 


)0( لاحقة: ضعيفة - النميل: صفة للبن الحامض - خوامساً: صفة للجمال التي 
ترعى أياماً ثلاثئة» ثم تعود في اليوم الرايع. 5 

(؟) الجلب: ما يعلو الجرح حين يتمائل للشفاء -- الصفاح: الجوانب - الكلى: 
الكليتان. 

() حنيني: جعلشي أنوي واميل - العريش: الخيمة. 

(14) ارم الطرد: المكان الذي تذكر الشاعر أطلاله - عما أُبقوا لعيدك من سواد: 
وصف لخالة مقلتي الشاعر وقد ابيضت من البكاء. 


2,38 


أراني الكائيحين وَأنْقِيهم 
تمه فلا طْمَعٌ فرش 
وما بلي يَوْمَ رايت دعي 
فيا لك إِذ جاور خيْرَجارٍ 
إلى عَبْدٍ العزيزٍ شَكَوت 0 


سين مع الجرادٍ تَمَرٌ 
وَلَوْلا فَظْل نائِلِهِ عَلَيْنَا 
وَلَمْ يَمْشْرٌ تداك 0 0 
دَعَوْنكَ وَاليَمَامَةُ 9 هبي 
على علياء تَرْفْعٌ ختيثرٌ نارٍ 
0 


إاا أجلت :3 إل تقس 


.ده 


يدانا في الزيارَةٍ نم عدنا 


)١(‏ الكاشحين: الأعداء. 
(؟) اليخاد: حمائل المبيف. 


كن كايح لَهُم معادي" 
وَبَاعَدنا 3 على البعار 
له سبل تقيض غل بنناوي' 

وَذْ وَادِي سيل حير وادي 
مِنْ البيْضاء أو رمن القعاد"؟) 
ما تبّقي السسنون مُمْ 00 ادِ؟ 
لما يا بُني ولا تلا تلددي0؟ 
ولا كَْبْ بن مامة ين 1 0 
كاثارٍ الول على العهاد(ا) 
وَلَوْلا البْيْدُ أسْمَعَك - 
وَتقْدَحْ بالوَرِي من الرنا! 
وصارٌ إلى مَسَاكِيهٍ فُوْادِي 


فلا بَدْئي جَمْرْتَ ولا معادي 


(*') البيضاء: سنة القحط والجفاف- القتاد: الجفاف حيث لا ينبت غير الشوك. 


(1) نائلة: عطاياه - التلد: ما يملكة المرء. 


)22( الندى: الكرم - ْو عدي: حاتم الطائي - كعب بن أمامة: كريم من كرماء 


العرب. 


() الولي: المطر الذي ياتي متاخراً - 


07 الوري: المخحفي. 


العهاد: أول الفيث. 


وقد 


كنا نُحِبُ جمادَ رَهْبِي وما بِيِنَ الوريعة والمقاد(') 


َسُلمئيْنَ تَذكُرٌ من هرانا إلى الدُور الدُواخيل في الججماد2؟» 


وَوَدُعسَا الشَفايرٌ مِنْ ملَيْح وَحيَاً يَسْكنون رحا الثمادج9) 


قد طَيْبْتَ نفسي عن صديقي وَقَدْ طَبْبْتَ نفْسي عَنْ بلادي 
6 . تع يط ا سك 67 مارل مه سام 0 
فاصبّحنا وكل هوى إليكم يقعققم نحو أَرْضكُمٌ عمادي0؟) 
تُقَرَّيدا من اليَمَنِ الهارى ‏ لعيدي مِنْ الشجب التلذد(*) 


5 يع ام 5 أ 7 . وهاه 2 
يُجَاِيِنَ البَرِينَ وهن خوصض يُطِرَنَ شولبك الزبد الجعاد(؟) 


و 
2 2ه “مر 


إذا افعرٌ الحمُداة مَضَيِنَ ثُدماً 


َف الجن المح لَه حايي”© 


يُصَاوِينَ المواجرٌ حِينَ تَحْمَى ورَحِرْاه الفلاق أَحَمُ صا( 


زلف 
زفق 
زف 
2 
زفق 
لق 


0 
م 


(رهبى) و(الوريعة) و(المتاد): أسماء مواقع مر القوم بها. 

(سلمقين): إسم ,موقع كذلك. 

(فليح) و(رحا الثماد): إسمان الموقعين. 

يقعع: يقلم عماد بيئه للارتحال. 

المادي: موقع في اليمن. 

البرين: اللخلاخعل- خوص: صفة للعيون الداخلة بعكس الجاحظة والناكة. 
الجعاد: ما يجتمع على خخطم النوق من الزبد. 

اتر: انفتح الفم وظهرت منه الامنان - الجموح: السير التعب. 

يصادين: يتجنبن - الطواجر: الصرارى - حرباء الفلاة: شلة حرالصحراء - 
صاد: ظمان 


خيلا 


َبِنَ الَبْلُ نمْرَكُمْ مَتمّا نَجََْتَ مِنْ أواخيره المرادي('» 
الك عوها نو سوس ع مي 
كن المّبح نلق ذو حُجُولٍ يشب وراء قنْمَلَةٍ وراد0) 
وَسَيُرنا قوفي آبيدات عَلْنَ مُهَنْهِلاً وََا دُولو!) 


ف #7 يوا وا* 1_6 5 32 8 
رَحينُ الخافقين يمرن فيهم 2 ببراع السّير نارحَةَ المصاد(”) 
عه رمس ير تهات استزنا مزهنا الت تراد 


قال في هجو الفرزدق. وهي من النقائض: 


٠‏ لمعه مهمه 


5-7 وه © 39 000 3 م 

زارٌ الفرّزدّق اهل الججاز فلم يَحَظ فيهم ولم يحمَدٍ 
بو و ل 2 2 وو اد 20 
واخزيت قومّك عند اليطيم وبين البَقِبْعيْن والمرقدا' © 
وَجدنا المررْدق بِالْمَرْسِمَيْن عيِت المداجل وَالمَشهدا") 


)١(‏ الحوادي: بشائر البداية. 

() المطويّة: وصف للنباق الباركة على قوائمها. 

(5) الأبلق ذو الحجول: الحصان عندما يرتفع بقوائمه يظهر بياض في بطنه. 
وهكذا شبه بدابة الصبح بعد آخر الليل - يشب: يرفع قوائمه استعداداً 
للاتطلاق- القنيبة: الجماعة - الوارد: صفة للخيول. 

(؛) المهلهل: ونبو دواد من شعراء الجاهلية. 

(ه) الخافقين: المشرق والغرب. 

(0) الحطيم: ركن الكعبة - البقيع والفرقد: مقابر قريش في المديتة المنورة. وهذه 
المواقع من المشاعر المقدسة. 

00 الموسمان: رَمْننا الشتاء والصيف اللتان كانت قريش تقوم بهما في كل عام. 


كما 


تفاك الأَغَرٌ إبن عبد العزير 
وشبهْت نفسّك أثقى ثموة 
وَقَدْ أجُنُوا حِيْنَ حل العّذابُ 
فظن لط حرا ابتار 
وَحَدنا جُبَيْراً با غالب 
أَنَجْمَلُ ذا الكيثرٍ مين مالك؟ 
4 5 ممم 

وَشْر الفلاء ابن حوق الجِمارٍ 
م لم لت بن ع 

وَعِرق الفرزدّق شر المروق 


٠‏ مدا اء» 


وأْصى «مبير إل غالب 


فقال: أَرْفقَنٌ بلي الكثيف 


يحَنَّكَ تنقى ص ا لي( 
فقالواء طَبِلْت وَتَمْ نهدا" 
ثلاث ليال إلى الْوعيِدٍ 
خبيث الأواري والمرود9) 
بَعِيد القرابةٍ مِنْ مَمد» 
له م مامهيه ع بن بهي (6) 
واينَ سهيل مين الفرقد 

وتلْقَى قُمَيرَة بالمرصر» 
عم الزى كا زد" 
رَصينةَ ذِي الحرْمَةٍ ألمجْهَدٍ 
َلك الهافب يلإرر» 


)1١(‏ في هنا البيت تلميح إلى طرد الفرزدق على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز 


من المدينة لسو صلوكه. 


(0) أشقى ثمود: الذي عقر ناقة نبي الله صالحء بعد أن نهي عن ذلك. 
(6) الأواري: خلقات تنبت في الأرض وتريط بها الدواب - المرود: الحديد الذي 


ربط بها اللجام. 


(4) جبير: خادم كان عند جد الفرزدق - معبد: لبن زرارة بن عدس الدرامي. 
)0( الكير: زق ينفخ فيه - سهيل والفرقد: من الكواكب. 


() تفيرة: أم الفرزدق 


() الثرى: التراب: وللعنى مجازي» القصد به أصل الفرزدق - الكابي الأزئد: 


الذي لا يرجى منه خيرا 


(4) لي الكثيف: ط الحديد - المشاغب: الجوائتب. 


لما 


وَجَمْمَنُ حَط بها اليدقرئ' 
فَهلاً تأت بينت القُمون 
رهلا ئأرت ميل النطاق 
تأصبكت تقفر اثارهم 
القيون 
وقالت بُذي حَوْمَلٍ والرّماح 
رَفارٌ الفرزدق بِالكَلْبمَيْنِ 
تَرَقَع لِجَدك أكْيَررُ 
أذ المّلاة ود القدِومَ 


دم ميم 


ل 5 
تقول نوار فضحَت 


كَرَجْعْ يلد الفالج الأثرّو0"» 
تَعْاوْبَ ذي الرفيه الأذْرو0") 
وَتَعرك شرْقاً إلى مَهْدَهٍ 
دَق الخلاخبيل والعضدا". 


ضحى مِئليّةَ الجاوف الأعمّد؛) 
لاح قعيلكُم السْكداة) 
ليت المرقق لم مُرلد 
شهذت وِلَيْتَكَ لَمْ تَسْهّدِ 
َعِدْلٍ مِنَ الْحُمَم الأسْوَدٍ 
َأصْلِحْ متاعك لا تقْسي0) 
وَوَسَع لكبرك في المقمّدا") 


)20 امنقري: عمران بن مرّة - الفالج: الابل ذات الستابونه , 
0 المقصود: أن من عليه رقيه يشاهب عند الرقي والأدرد من خملا فمه من الاسناذ. 
5) ويقول في هذا البيت: إنه اراد الدعوة إلى الثار من وصل نطاق الابل» استعدادا 


للمواجهة. وبنت القبون هي نوار. 


(4) الجادف الأعقد: صفات تبيحة تطلق على الكلاب. 
(5) كليلا: بعد كثير من الجهد - المسند: الذي ينتسب إلى القوم وهو غريب 


عنهم. 
(0) الأكبار: الصمامات. 
20 العلاة:.. السدنان. 
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نت البَعِيث إلى ذي الصّليبٍ 
وقد قُرِنُوا حِيْنَ جد الرعان 
٠. 8‏ ع رمه 
يقطع بالجري اتفلتهم 
زلا نَجئي عِنْد عفد الووار 
مَبْمْداً لِقَوْم أجارُوا الرمِرَ 
2 1 مَا نيت وَأنتَ در سل 
2 

اعبت فوارس يوم الغبيطر 
وَينَوْما بيلقاء يا ابن القمون 
مَصبْحْنَ اجر والرقتر 
وَيُومّ البَحِيرَين ألَقتنا 


)1١(‏ المحصد: المحكم القتل. 


(5) قرنو: شبهوا. 


مم ويه ان اه 79 ء م )١(‏ 
مع القين في المرس المحصدر 

بسام إل الأمَدٍ الأبمد") 
بَغَمِرٍ الشجاد ول يها 
جِذارٍ الأحاديث في الَشْهَدٍ 
بغيْرٍ السَيوف ولا تَرتَدي 
يشان والسكيف لم مغتد0") 
وما الرْسَيْنُ فلا يَبْمَدِ 
قَعَدْتَ على استو امرىن مُعَمٍَ 
يام بيشر بي مَرْتَدٍ 
شهذنا الطعادً وم تَنهيا"» 
بِوَرْوِ مُشِيح على الرودٍ 
لَمُنَ أخاديدٌ في كيل 


9) إشارة إلى غدر قوم الفرزدق بالزبير بن العام ولم تمض منّة على موقعه 


الجمل 


(4) في هذا البيتء والبيت الذي سبقهء يفاخخر جرير على الفرزدق لأنه لم يلتحق 


المواقعم التي ذكرها. 


)6( الأخاديد: شفرق الأرض -- القردد: الأرض المنبسطة. 


يللا 


نُعِضُ السشيوف بهام الُلوك ونَشفي الطّماح من الأمنيّر!"» 
وقال يهجو التيم: 

خوا تيك ونه نتفي : قبت . كن له الألارن بلطي 

نفك المُلّ عن َي بن قب وَنَيْم في السلاميل والقيُود1") 


قال في رثاء جبير بن عياض الكليبي: 


لَمئْري لَهِنْ حَلَّى جُبَيْرٌ مكلة 

لَقَدْ كان شمشاع العَشيّة شيْظمة؟) 
شم طُوالَ الساعلرين تَرَى لَه إذا الوم هوا لقم أن يقنم 
َمَيْرِي لَقَدْ عالى على النغش, مُحْوز 

فعئىُ نال قِشاً عفة وَتَكَيّما 
فى كان أَحْيا مِنْ غَاةٍ حبمة ‏ وأشجّم بن ليث بِسَنَانَمُقْدِمه*) 
إذا الحم كن الرَاد لم يُلْفَ لَسْمَهُ 

عي وَلَكِنَ شاع في الحي الحما 
1١١‏ الام الرأى من كل شيءء وتطلق على الجسد أيضاً - الطماح: السيوف - 5 

الأصيد: الشامخ, الكبر. 

(5) تمر: هو نمر السعدي الذي قد انيم 
07 الغل:. القيود 
(4) الشيظم: الطويل - الشمشاع: الممشوقد 
(0) خفلا موضع قريب من الكوفة بالعراق. 


كما 


إذا الأرٌّ ناب لحي لَمْ يُقْضَ دونه 
َِدْ طرق الأضليافُ تيثلاً نكما 
وقال يرثي عطية بن جمال الغداني: 


سن ذا يُعِدَ يني غَدقَة الث والحير بَنْدَ عَطِيَةَ بن جمال 

كان الْمَايمَ 8 في العريّة بم ١‏ ألتى الشعاج أصيرة الأشوال(') 

َمدَفيْنَ جفا الأقاربُ عَسْهُمٌ حلا لِك بتَمئّة مخلال9) 
وقال يرئي الفرزدق: 

جنا بحمّال الدبات ابن غالب وحامي تمي عِرْضّها راجو 

كيك حذثانَ الفراق وما بَكَياكَ إِذ نينث لُمؤرُ العطائم 

0 22 وام# لزه 

فلا حَمَلَتَ بَعْدَ ابن ليل مَهِيرّة ولا شد أنساع المَطِ الروار 
ومن غزله قوله: 

حَيُوا المقامٌ وَحَيُوا ساكِن الذار ما كدت تَمْرِف إلا بَمْدَ إذكار 

إذا تَعَادَمَ عَهْدُ لمي هيجَبي حال طَيِبَةَ الأردان مِعمْطار9) 

لا بأمَس قوي نقَض مره ني أرى الدّهرٌ ذا تقض وإمْرارٍ 

)1١(‏ العرية: السنة البادرة - الأشوال: الإبل التي لا ثفر. 

(؟) الدمئة المحلال: الأرض الطيبة التي نزل بها. 

(5) الأردان: مفردها ردن وهو الكم الواسع 


/ام 1 


-.2 أمد م 0 ٠‏ .6 م 0 . 
, فَدأَطْلُبْ الحاجة القصوى فأذْركها وَلْسْتُ للجارة الشّيا بِرََار 
6 و 2 025 موه#ء 
ألا بغْرٌ مِنَ الشُمْزى مُكَلْلَةٍ 
07 6م 67م ١‏ 
يجري اليف عليْها الع الواري("2 
ا بز 5 2500000 6 ا امه ا م( 
إذا أفول تَرَكْتُ الجَهْلٌ هيجي 2 رَسْمبذي ايض أورسم بدؤار 
7م ام سما م 5 اقام > معام ل ع0ء مي (7) 
تمسي الرياح به حانة عُجْلاً | سَوْفَ الروائم و بن أظارا 
هَل بِاللْقِيمَة ذاث السدْرٍ من أُحَدٍ 
ع6 5 لسرن كع )2 
أو مُنبت الشيح من رَوضات اعبار 
نقيت من سبل الجؤزاء غادية ‏ وَكُل وَاكِفَةٍ السغدين مذرار”» 
فد كدت إنّفراق الح يَدْمَفُِي 202 أنسى غزاي لدي اليوْمَ أسراري 
وت“*“اه 00 6ممت”ى بث# 5١‏ 
لولا الحياه لحاج الشوق مُحْتَشِيمٌ 2 مل الحَمامَة مِنْ مُسْتوقِد انار 90) 
لَمًا رَمسْبي بِمَيْنٍ الرّيم فاقفتلت 
قَبِيْ رَمَبْتُ بعيْن الأَجدَل الضتاريي ”© 
(1) الشيزى: شجر تصنع منه بعض أوعية الطعام - السديف: السلنام الواري: 
(1) فو البيض: من بلاد يربوع - دوار: ماء ليني أسيد. , 
) السّوف: الشم - الرؤائم: الحنونة - البو: اجلد يُحشى بالتبن يوضع أمام 
النافة فتحسبه فنها ولا تنقطع عن الدر. الآظار: المرضعات. 
(14) النقيعة» وأعيار: أسماء مواقع. 1 
)ع( الغادية: «السحابة - السّمدين: من سعود التجوم. اسعاء السعود وسعلء الأخبية. 


(7) المختشع: الرّماد. 
00 الأجدل الضاري: الصقر من الطوور الجارحة. 


هما 


ل ل 


يزه المي جملا ثم يقسي اَن ليث وسرت غير وار 
ومن غزله - أيضاً - قوله: 


لِمَنْ الدَبارٌ كقها لم تخنسل ين الكباس وبين مح الأطرلر2» 
َقَ أى بلك والجديد إل بلى مؤت الى زيفاء عيرالْجختلي 
نرت إلك يبثل عبني سمل قلعت حالتها يأغلى يليل" 
وإذا القتسلت توقها يلت بسو وإذا عَرَضت وما لم بل 
ولقد ذَكَرْيك والمعلو جره رَكتْهْنَ نَطَا فَلاة مَجْهل 
يَسْقِيْنَ بالأدمى فراخ تدوقة زعا حَوابهن حير الحؤصل9) 
با م ناجيّة السُْلامُ عَلِكُم قَبْلَ الواح وَقَبْلَ لَوْم الُزل 
وإذا عَدَوْتٍَ قَبِاكَرَّتك تَحِيَةٌ 

سَبقَتا روح الشايجات الل 
رمب وكين عاج لضت أو تالت مالم يُسألٍ 

وكذلك من غزله قوله: 

أسْرَى لِخَاِدة الخال ولا أرى طُللاً أُحَبُ بِنّ الحَيالٍ الطارق 


7 لكلى: مرقع لني شي - الطلح: نوع من الشجر - الأعزل: ماء لبني 


زيف س0 سم مكان 
م) الحوصل: و للا 


1484 


3 البلِيّة م من يحل حديقة 

قَانْح فوَادَكَ مِنْ حَدِيْثِ الوايو 0 
أمنواك فَرْقَ هَرَى النفوس وَلَمْ يرل 

مذ بنت قَلْبِي كالجناح الخايقٍ 
طَربا لبك وَلَمْ ثبالئ حاجني ليس المكاؤب د الصادق 
هَل رام فيه مَحَلنا رَوْض القطا 0 إلى غَدِيرٍ الخايو؟) 


شجئرة عل م متتو لأ سافن م يم ليه 


(1) الوامق: المحب المخلص. 
(؟) رويتان والخقق: موضعانء 


- المصادر والسر اجع 5 


-١‏ إين سعد: عبد الله بن محمد بن منبع الزهري. طبقات ابن 
سعد. ط. ليدن (#958اه لم.ؤا م). 


> - ابن سلام الجمحي: محمد. طبقات الشعراء. تقديم عبد 
الحميد فايد. بيروت. 

© - إين عبد ريّه: أَحْمّد بن محمد؛ العقد الفريدء ط. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة (1958). 

4 - إبن قتيبة: عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء. ط. دار المعارف 
بمصر. 

ه - الأصبهافي: أبو الفرج: على بن الحسين. الأغاني: 

المنشورات دار مكتبة الحياة بيروت: 19568. 


- دار الثقافة, بيروت» الطبيعة الثالئة ؟851١.‏ 
- دار الكتب المصرية .١1978‏ 
١‏ - البستاني: فؤاد أفرام؛ الروائع. ط. 5 .)١988(‏ 


- البلاذري: أحمد بن يحسى بن جابر. فتوح البلدان. ليدن 
(ككول). 


م - البهبيتي: نجيب محمد. تاريخ الشعر العربي. دار الفكر. مكتبة 
الخانجي. 

9 - الجاحظ: أبو عثمان: عمرو بن بحر: محبوب الكناني. البيان 
والتبيين. الخانجي بمصر. ط.؟ (تككل)اجل. 

٠‏ - حتي: فيليب: تاريخ العرب. دار غندور للطياعة والنشر. 
بيروت (4/ا5١).‏ 

1 الحموي: ياقوت: ابن عبد الله الرومي. معجم الأدباء القاهرة 
رحسون. 

١‏ - الدينوري: أبو حنيفة: مد بن داود: الأخبار الطوال. ليدن 
(لاتمل). 

- الشريف المرتضى: أبو القاسم: علي بن الحسين موسى العلوي 
- امالي الشريف المرتضى «غرر الفوائدء ودرر القلائد»ه دار 
إحيام الكتب. القاهرة. 

4 - ضيف: شوقي. التطور والتجديد في الشعر الأموي. دار 
المعارف. القاهرة. الطبعة السادسة منقحّة .)١9089(‏ 

٠‏ - الطبري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك. نشر دي 
غويه. يدن (0هها م). 

-المحاسني: زكي. شعر الحرب في أدب العرب؛ في العصرين 
الأمري والعباسي إلى عهد سيف الدولة. دار المعارف بمصر 
(لكقلم. 


1١57 


١١‏ - محمد حسين: محمد. الحجاء والحجاؤون في صدر الاسلام. 
ط.؟ دار النهضة العربية للطباعة والنشر. يروت (84؟7١‏ 
ها الاوام). 

-الرزبائي: محمد بن عمران بن موسى: أبو عبد ل الموشح. 
ط. دار النهضة. مصر. القاهرة. 

15 - المسعودي: بو الحسن: علي بن الحسين. مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. نشر دي غويه. ليدن ١8515(‏ م). 
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الفصل الأول: الشاعر من خلال عصره م متم كي 


العصر 
الحياة 
الحياة 
الحياة 
الحياة 
الحياة 


الأموي» تطور الشعر مع الحياة 900000 


الدينية بذ لايور زه الو ل مدي د لوم 1 


الفصل الكالي: نشأته وثقافه.. الخ ا 


مكان 


00 00000 أقامته‎ 
٠. 


فالقاقا وا# قاقد قا. د وا.د .اعد قا.دا .د قم 
0 0 7 0 0002 
خم اد يي ها “لف اق هر اميا صف ١‏ اك اط هذ جه و1 واه “ين ع كه 


اق" وإحوز ع الها وا وا ماو د ما ور ان لق 9 واأحي لاق أن ع8 


الفصل الثالث: اتصاله بأرباب السلطان واوا 0 
جرير ويزيد بن معاوية ع حي و لش ع انع بطي 140 لاع مدأو 1م 


ججرير 


ونا الزبير ا ا 


جرير وعبد الملك بن مروان 1011 222111011 
جرير والوليد بن عبد الملك ل تو عية بن هباي را و ا ا 


جرير وسليمان بن عبد الملك اه 
جرير وعمر بن عيد العريز وأنيها عع لولاعلا ل ا ا 
جرير ؤيزيد بن عبد الملك فدي ا اد مرو 
جرير وهشام بن عبد الملك مب جيه 1 ين 
جرير والشعراء ا مانت برل 1 


اللدح 1[ 1[ ز[زذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 000111 
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